وك حاجن لِحَاءءف ]لين 


و ظَرِدافظلالكَادنِ 
(لافظزد. للب زفق د (الميرر تع انيرك 


تب الببجييسييس و اجببييوي ‏ لس27 11السسصسسسا ةا 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) لق 

وقال أبو عبيدة بن الجرااح فاته توعته ‏ : : « قلت يا رسول الله أى الشهداء أكرم على الله 
عز وجل ؟ قال : رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه : عن المنكر قتله فإن لم 
يقتله فإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش» 417"") 


وقال الحسن البصرى رحمه الله : قال رسول الله وكيم : « أفضل شهداء أمتى 
| رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن امدكر فقدله على ذلك فذذلك الشهيد ‏ 
منزلته فى الجحنة يون حمزة وجعفر » 7747© 


- مسجاهدين فى الأرض أفضل من الشهداء أحياء يرزقون يمشون على الأرض يباهى الله ؛ 
عزوجل بهم الملائكة ويزين لهم الجنة كما تزينت أم سلمة للنبى من ٠‏ فقال أبو يكر: يا 
رسول الله ومن هم ؟ فقال : هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمحبون فى الله 
تعالى والمبغضون فى الله تعالى قال والذى نفسى بيدة أن العبد منهم ليكؤن فى الغرقة فوق 
الغرفات فوق غرف الشهداء للغرفة منها ثلاثماثة ألف باب منها الياقوت والزمرد الأخضر 
علنى كل باب نور وأن الرجل منهم ليزوج ثلاثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف عين كلما 
. التفت إلى واحدة منهم فنظر إليها تقول له أتذكر يوم كذا وكذا أمرت: فيه بالمعروف ونهيت 
ْ عن المنكر كلما التفت إلى واحدة منهم ذكرت له كل مقام أمر فيه بمعروف ونهى فيه منكر ا 

ش قال العراقى : الحديث بطوله لم أقف له على أضل وهو منكر .اه. 


000 خديث : قال أبو غبيدة بن المنسراح ناه : 2 قلت يا رسول الله أى الشهداء أكزم على اللهه. 
.تعالى ؟ .« قال رجل قام إلى وال جائر فأمره بالملعروف ونهاه عن المنكر فقتله فإن لم يقتله 
فإن القلم لا يجرى عليه بعد ذلك وأن عاش ما عاش ؛ قال العراقى : رواه البزار مقتصر 
على هذا دون قوله فإن لم.يقتله إلى أخخره وهذه الزيادة منكرة وفيه أيؤ الحسن غير 

. مشهور لا يعرف .اهف. ظ 


قال مرتضى : وأتخرج الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى عبيدة بن الجراح 

مرفوعا : قتلت بنو اسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار فقام مائة واثنا عشر رجلا من 

عبادهم م ونهوهم عن المذكر فقتلوا جيمعا فى آخر النهار فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى : #لعنا أذين كفروا من بني إسرائيل .... . الآيات» . 


(750؟) حديث : :قال الحسن البصرى فاه مرسلاً : « أفضل شهذاء أمتى رجل قام إلى إمام 
..جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المتكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته فى الحنة بين 
حمزة وجعمر 6 قال العراقى : لم أره من .حديث |الحسن وللحاكم فى المستدرك و صححح ب 


114” (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 
وقال علمر بن الخطات فإقته. : سمعت. رسول الله يكم يقول : « بثسن القوم قوم لا 
يأمرون بالقسط وبكس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف :ولا ينهون عن المنكر) 2477 . 


وأما الآثار - 


فقد قال أبو الدرداء ملتيه : « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله " 
عليكم سلطانا ظاا لا يجل كبي ركم ولا يرحم صغي ركم ويدعو عليه خياركم فلا 
يستجاب لهم وتنتصرون فلا تنصرون و نستغفرون فلا يغفر لكم ) 447" . 


استاده من حديث جاير سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام د إمام جائر 
فأمره ونهاه فمتله .اه. 


قال مرتضى : وكذلك رواه الخطيب فى التاريخ والضياء فى المختارة من حديث جابر . 


(7740) حلايث : قال عمر بن الخطاب فاه : سمعت رسول الله ول يقول : « بكس القوم قوم 
لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر » قال العراقى: 
رواه أبو الشيخ ابن حبان من حديث جابر بسند ضعيف وأما حديث عمر فأشار إليه أبو 
منصور الديلمي فى مسند الفردوس بقوله : وفى الباب . ورواه على بن معبذ فى كعاب 
الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا .اه. 


قال مرتضى : وقد وردت في فضل الأمر بالمعروف أخبار كثيرة توجد مفرقة فى كتب 
لا مزيد عليه فمن أراد الزيادة فعليه بكتاب الأمر بالمعروف له . 


(7755) حديث : قال أبو الدرذاء فاه : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم سلظانا ظاما لاا يجل كبيركم ولا يرحم صغيزكم ويدغو عليه خياركم فلا يستجاب 
لهم وتنتصرون فلا تنصرون وتستغفرون فلا يغفر لكم» . 
قال مرتضى : أغفله العراقى وقد أخرجه عبد بن حميد من حديث معاذ مرفوعا فى 
حديث طويل فيه والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم ثم ليدعون خياركم فلا يستجاب لهم . 


ب ا ا :»تت تئر 10000 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) لقف ' 
وسكل حذيفة فاته عن ميت الأحياء فقال.: الذى لا ينكر المتكر بيده ولا بلسانه 
ولا رتّله) ره 2225 ٠ ٍ 00 ١‏ ظ ظ 5 


وقال مالك بن دينار لله :. كان حبر من أحبار بنى إسرائيل ية يغشى الرجال 
والنسباء منزله يعظهم ويذكرهم بأيام الله عز وجل فرأى ييععن بنيه يوما وقد غمز بعض 
النساء فقال مهلا يا بنى مهلا » وسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل 
بنوه فى اليش فأوحى الله تعالى إلى نبى زمانه أن أخبر فلانا الحسير أنى رن 
امح سي 5 يا بتي مهاد + ظ ظ 
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..وقاك, جذيفة : : 2 يأتى على الناس اك 5 507 دق جيفة حيفقة حمار الحسة 
من مؤمن -_ ع ب يق .+ 


. . « وأونجى الله.تعالى إلى يوشع بن نون عليه السلام : أنى مهلك من قومك. أربعين 
الأخيار؟ كال ل : إنهم لم يغضبوا لغضبى وواكلوهم وشاريوهم » 9597 . ظ 


(45") حديث : « سثل حذيفة بن اليمان' فاه ننه عن ميت الأحياء » فقال ‏ : الذى لا ينكر المنكر بيده 
ش ولا بلسانه ولأنقليه © . | | 1 

.الأحياء ثم ساق الحديث وفيه : فمن الناس منكر بقلبه ويده ولسانه والحق استكمل ومنهم 
من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده وشعبة من الحق ترك 4 ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه 
وشعيتين من الحق ترك ٠‏ ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا لسانه فذلك ميت الأحياء . 

(7755) حديث : قال حذيفة بن اليمان ماه : : يأتى على الناس زمان لأن يكون فيهم جيفة حمار 
أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم » . ظ 
٠‏ عمر يعنى راذان قال : قال حذيفة ١‏ للق ليم وجا خيركم في من لم زمر تروف ول 
ينه عن منكر . ه 

750) حديث : « أوحى الله ؛ عز وجل : إلى يوشع بن نون » أحد أنبياء بئى اسرائيل وهو المراد- 


عع ص ل ب -. 


ا (كتاب آداب الأمربامعروفة والئهى عن لمذكر) إخياء علوم الدين 

وقال بلال بن سعد : إن المعصية إذا أخفيت لم تضرز إلا صاحبها » فإذا أعلنت 
ولم تغير أضرت بالعامة . 000 
2 وتان كدت الأجاز لايئن مسلم الخولانئ : كيف منزلتك هن قتومك ؟ قال : 
حستة قال كتهب : :إن الغو راة لتقو غير ذلك » قال : وما تقول ؟ قال : تقول : إن 
الرجل إذا أمن بالمعروف و وثهى ل 5 5 منزلتهً عند قومه0'ء 0 ضدقت 
التوراة وكذب آبو مسلم : ا لاا للا 0 

قلعي اللدين جسس وله ران النبال قر انسل جتهن » 5208 : لو أتيتهم ّ 

فلعلهم يعجدون” فى أنفسهم- ‏ ققال. : : أزهب إن تكلمت أن يروا أن الذى بى غير الذى 
بى وإن سكت رهبت أن آثم . ظ 


وهذا يدل على أن.من عجز عن 'الأمن.بالمعروف فعليه: أن يبعد عن ذلك الموضع 


ويستتر عثه حتى لا يجرى بمشهد منه ٠‏ 


وقال على بن أبى طالب م فلقه أل ما تغلبون عليه من الججهاد الجسهاد بايديكم ثم 


0 الجهاد بالسنتكم : ثم الجهاد بقلويكم . ؛ فإذا لم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المنكر » 
فجعل أعلاه أسفله . 


ناض د ون لاا الاي .2 لود دا 


زقانه بالأمر الروك داتوئن عن الدكر . 
ٍ- من قوله تعالى وإذ قال.موسى لفتاه « إنى مهلك من قومك أربعين ألفا من خخيارهم وستين 


ألفا من شرارهم ٠‏ فقال : يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم يغضبوا 
لغضبى وواكلوهم وشاربوهم » قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن 
عمر الصغانى وسبقت الإشارة إليه قريبا فى حديث رقم ارسق صضص١١١51.اه.‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) لم 
معناه أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه فقام بها وأنكر أحوال الغير بقلبه فقد جاء بما 
وقيل للفضيل ألا تأمر وتنهى ؟ فقال : إن قوما أمروا ونهوا فكفروا وذلك أنهم 
لم يصبروا على ما أصيبوا 1 
وقيل للثورى : ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر ؟ فقال : إذا انبثق البحر فمن 
يقدر أن يسكره . 


فقد ظهر بهذه الأدلة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب وأن فرضه لا 


يسقط مع القدرة إلا بقيام قا به . 


فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه . 


علا عقر جاو 
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إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) ملف 


الباب الثاني 
فى أركان الأمر بالمحروف وشروطه 


اعلم أن الأركان فى الحسبة التى هى عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهى عن: 


الكرنادينة + سي :واسيب غلية والتسي نه وكين الاحتساب: : 


م فهذه: أربعة أركان ولكل واحد منها شروط . 


الركن الأول : الحتسب | 


وله شروط وهو أن يكون مكلفا مسلما قادرا 3 فيخرج منه المجئون والصبى 


ظ والكافر والعاجز ود يتل افيه ااه الرعايا وإن لم يكونوا مَآذوثين ويدخل فيه الفاسق 
والرقيق والمرأة » فلنذكر وجه اشتر اط ما اء شتر طناه بو اي 5 


أما الشرط الأول : وهو التكليف : 

فلا يخفى وجه اشتراطه فإن غير المكلف لا يلزمه أمر وما ذكرناه أردنا به شرط 
الوؤجوب . فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا العقل حتى إن الصبى المرامق 
للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفا فله إنكار المتكر » وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهى . 
فإذا فغل ذلك نال به ثوابا ولم يكن لأحد منعه من حيث أنه ليس بمكلف . فإن هذه 


ره وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وساف القربات » وليس حكمه حكم الولايات 


حتى يشترط فيه التكليف . 


61 (كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن ال منكر) إحياء علوم الدين 9 

ولنذلك أثبتناء للعيد وآحاد الرعية نعم فى المنع بالفعل وإبطال المنكر نوع ولاية 
وسلطنة ولكنها تسعفاد بمجرد الإيمان كقتل المشرك وإبطال أسبابه وسلب أسلحته فإن 
للصجى أن ريقعل ذلك عيت لآ يتشصر به:قالمتع من القسى كالمتع من الخفر '. 


وأما الشرط ائتاتى : وهو الايمان : 


فلا يخفى وجه اشتراطه الأن هذا نضرة للدي فكيف يكون من أهله من هو جاحد 
لأضل الدين وعدو له , 


وأما الشرط التالث :وهو العدالك : 


فقد اعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب وربما استدلوا فيه بالتكير الوارد 
على من يأمر بما لا يفعله » مثل قوله تعالى تامو ندا سَ بر سود أفذرئحكز 4 
(البقرة : غ88) ٠‏ 


دقوله تعالى : مو ليقن ولوأ مالاتكلون 4 «الصف : © . 


وبما دوى عن رسول الله ميم أنه قال : « مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : من أنتم؟ فقالوا : كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى 
عن القدر ونآئنه ) 055540 7 


من نار فقلت : من أنتم ؟ فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه »؛ وفى 
رواية: فقلت لجبريل من هؤلاء قال خظباء من أهل الذنيا تمن كانوا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون , قال العراقى : تقدم في العدم حديث 
رقم 7ن ١‏ ض 7١١‏ قاب 


قال مرتضى : ورواه كذلك الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى والطبرانى فى 
الأوسط وأبو نعيم فى الحلية وأيضا من حديث أنس وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم . 


إحياء علوم الدين 2222 (كتانٍآداب الأمربالمحروف والنهى عن الذكر) 0000 1 
يما بيع ال اللدتعالى ارح [لرر حيسي ليا لاد : عظ نفسك فإن اتعظضت 


فعظ الناس ا فاستحى منى (ن لالحيث ' 


وربما استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير 42 للاهتداء وكذلك تقويم الغير 
فرع للاستقامة والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح فمن ليس بصالح فى نفسه فكيف 
يصلح غيره - ومتى يستقيم الظل والعود أعوج - وكل ما ذكروه خيالات » وإنما الحق 
أن للفاسق أن يحتسب وبرهانه هو أن تقنتول: 5-56 يشترط فى الاحتساب أن يكون 
متعاطيه معصوما عن المعاصى كلها » فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع ثم حسم لباب 
الاتحدات: إذ لا عضصية للصهانة فقيالة من دونه والأبياء متهم السلام :فك :إضياف 
فى عصمتهم عن الخطايا والقرآن العزيز دال على نسبة آدم عَبيِكَغِ إلى المعصية وكذا 
جماعة من الأنبياء ..: 


اتا :أيه لوق الحذ نز امب بلا لاون سطية ود جنع 


وإن زعموا أن ذلك لا ي؟ يشسترط عن الصغائر حتى يجوز للابس الحرير أن يمنع من 
لذ نا قربي الخمر فنقول ل لشارب الخمر أن يغزو الكفار ويحتسب غليهم بالمنع 
من الكفر فإن قالوا لا خحرقوا الإججماع » إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر 
والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام ولم يمنعوا من الغزو لا فى عصر رسول الله 
مم ولا بعده » فإن قالوا : نعم ء فنقول: شارب الخمر هل له المنع من القتل أم 


50 حديث : 8 إن الله عالى أوحى إلى عيسى عليه السلا : يا عيسى عظ نفسك فإن اتعظت 
اديه #اسسدبيه ا ل 
جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن ديئار يقول أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام 
.... فذكره. 


يدف (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهئ عن الذكر ). إحياء علوم الدين 


ال 


لا.؟ فإن قالوا: لا » قلا : فها الفرق بينه وبين لابين اللجرين 9 إذْ.جاز له المنع من 
الخمر والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالشنية. إلى لبس. الحبريز: فلا فرق وإن 
قالوا : نعم وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شىء فلا يمنع عن مثله ولا عما دونه 
وإنما يمنع عما فوقه فهذا تحكم فإنه كما لا يبعد أن بمنع الشّارب من الزنا والقتل فمن 


أين يبعد أن يمن الزانى من الشرب بل من آين يبعد أن يشرب ونع غلمانه وخدمه من 
الشرب ويقول : يجب على الانتهاء والنهى فمن أين يلزمنى من العضيات بأحدهما أن 


أعصى الله 7 بالشنانى وإذا كان النهى واجبا على قم أن يسقط وجوية بإقدامى إذ 
يستحيل أن يقال يجب النهى عن شرب الخمر عليه ما لم يشسرب فإذا شرب سقط عنه 


النهى . 


فإن قيل : فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب على الوضوء والصلاة فآنا ٠‏ 


أتوضأ وإن لم أصل وأتسحر وإن لم أصم لآن وو ييه 6 
ولكن يقال : أحدهما ا مرتب على الآخخر فكذلك : عورم اعيبر مرتب على تقو 


والجسواب أن اللتسجو يراه 5 ولول ١‏ الصوم ا كانة فين يعي يراد 
لغيره لا ينفك عن ذلك الغير وإصلاح الغير لا يراد لإصلاج التفس ولا اصلاح اليفس 
لاصلاح الغير . 
فالقول : بترتب أحدهما على الآخر تحكم وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا 
جرم أن من توضاً ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكان عقابه أقل من عقاب من ترك 
الوضوء والصلاة جميعًا » فليكن من ترك النهى والانتهاء أكثر عقابا ممن نهى ولم ينته 
كيف والوضوء شرط لا يراد لنفسه بل للصلاة فلا حكم. له دون الصلاة وأما الحسسبة 
فليست شرطا فى الانتهاء والاثتمار فلا مشابهة بينهما . 


. إحياء علوم الدين 2 (كنابآداب الأمربالمعروف والنهى عن الذكر)_-____ لفلف 


فإن قيل: : 'فيلزم على هذا أن يقال : إذا زنى الرجل بامرأة وهى مكرهة مستورة 

الوجه فكشفت وجهها باختيارها فأخذ الرجل يحتسب فى أثناء الزنا ويقول أنت مكرهة 

فى الزنا ومسختارة فى كشف اوت لغير 00 وها أنا غير 00 لك جاسري وجهاك 
فهذا احتساب شنيع يستتكره قلب كل عاقل ويستشنعه كل طبع سليم . 


فاجواب أن الحق قد :يكون ‏ شنيغا وأن الباطل قد يكون مستحسنا بالطباع والمتبنع 


. الدليل دون نفرة الأزقام واخيالات فإنا نقول قوله -لها فى تلك الحالة لاا تكشفئى ونجهك 


واجب أو كت 1 خرام ٠.‏ 
فإن قلتم ا لل لي ا 


' وإن قلعم : إنه مباخ فإدا“لة أن يول ما هو مباح فما معنى قولكم ليس للفاسق 
الله ع الوا الاي ا اااي فلي ون 4 مو 22 كيو لزه مل ظ 

وإن قلتم : إنه حرام فنقول : كان هذا واجبا فمن أين حرم بإقدامه على الزنا 
ومن الغريْب أن يضسير الواجك حراما. بسبب ارتكات حرام آخر وأما نفرة الطباع 0 
و تتكارها له فهو لك 2 و 20 ش ' . | 


اسيعما : آنه ترك الهم واششغل يما هو مهم . ؛ وكما أن الطباع تنفر عن تراه 
لمهم إلى ما لا يعنى » فتتفر عن ترك الأهم والاشتغال بالمهم كما تنفر عمن يتحرج عن 
تناول طعام 515ظظ وهو مواظب على الربا وكما تنفر عمن يتصاون عن الغيبة ويشهد 
يَالرّور' لأن الشهادة بالزور أفحش وأشد من الغيبة التتئن هى إخبار عن كبائن يضدق فيه 


ؤهذاالاستبعاد ذ فى التفوس لا يدل .على أن ترك الغيبة ليس بواجب وأئثه لو :اغتاب 


أو أكل لقمة من حرام لم تزد بذلك عقوبته فكذلك ضرره فى الآخرة من معصيته أكثر 


اتمذفد (٠‏ (كتاب آداب الأمر با معروف والنهى عن ا مذكر) إجياء علوم الدين 


من ضرره من معصينة غيره فاشتغاله عن الأقل باللاكشر مستذكر فى الطبع من حيث أنه 


ترك الأكثر لا من بحيث أنه أتى بالأقل ... 


لسبارية ولناء فرسسة فاشتغل بطلبٌ اللجام وترك الفسرس نفرت عنه 
الطباع ويرى مسيئا إذ قد صدر منه طلب اللنجام وهو غير منكر ولكن المتكر تركه لطلم ا 
الفزس بطلب اللجام فاشتد الإنكار عليه لتركه الأهم بما:دونه: » فكذلك جبيبة. الفاسق 


تستبعد من هذا الوجه.وهذا لا يدل على أن حسبته من نحيث أنها حسبة مستتكرة . 
القانى : أن الحسبة تا رة تكون بالتهى بالوعظ وتارة بالقهر ولا ينجيغ وعظ من لا 
يتعظ أولا . 
ونحن نقول : من علم أن قوله لا يقبل فى الحسبة لعلم الناس بفسقه فليس عليه 
الحسبة بالوعظ ٠»‏ إذ لا فائدة فى وعظه فالفسق يؤثر فى إسقاط فائدة كلامه ثم إذا 
سقطت فائدة كلامه .١‏ بعد وجوت 


فأما إذا كانت الحسبة بالمنع قالمراد منه. القهر وتام القهر أن يكون بالفعزم والحجة 
جميعا »ء وإذا كان فاسقا فإن قهر بالمفعل فقد قهر باللحجة إذ يتوجه عليه أن يقال له: 


فانت لم تقدم عليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهورا بالحجة » وذلك لا 


يخرج الفعل عن كونه حقا كما أن من يذب الظالم عن آحاد المسلمين ويهمل أباء وهو 

مظلوم معهم تنفر الطباع عنه » ولا يخرج دفعه عن المسلم عن كونه حا . 00 
فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الجسبة بالوعظ. على من يعرف: فسقه لاأنه لا 

يتعظ وإذا لم يكن عليه ذلك » وعلم أنه يفضى إلى تطويل اللسان فى عرضه بالونكار. 


فنقول : ليس له ذلك أيضا فرجع الكلام إلى أن أحد نوعى الاحتساب وهو 
الوعظ قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه , : 


إحياء علوم الدين (كتَا آداب الأمربامعروف والنهى عن المذكر) 0 


:وأما الجسبة القهرية فلا يشترط فيها ذلك فلا -صرج على الفاسق فى إراقة الخمور 
وكسر الملاهى وغيرها إذا قدر وهذا غاية الإنصاف والكشف فى المسألة . 


وأما الآيات التى استدلوا بها فهو إنكار عليهم .من حيث تركهم المعروف لا من 
عابم ة ال 0 [ 
قو غلهه .وقول تغالق اميت (الصف : 
ظ المراة به الوعين الكاذب . 
'وقوله عز وجل «تتمزة نسو شخنة 00 
الال عدي لون 0 اموا در 
. ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على ا ا للحجة عليهم . 
وقولة' : يا ابن مريم عظ نفسك' . . الحديث هو فى الحسبة بالوعظ . 


يك سكين الود اناق مان دون ينو فى يعدي لبد اا ف لوا 1 


ااه منى لا يدل على تحريم وعظ الغير » بل معناه استحى منى فلا تترك الأهم 


وا الا ا 


قلنا : 0110 
جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأما مجرد قوله : ترق فايس حرم عليه من 
حرث أنه نهى عن الزنا ولكن من حيث أنه إظهار دالة الاحتكام على المسلم وفيه إذلال 
للمحتكم عليه والفاسق يستحق الإذلال ولكن لا من الكافر الذى هو أولى بالذل منه 
فهذا وجه منعنا إياه من الحسبة وإلا فلسئا نقول : إن الكافر يعاقب بسبب قوله لا تزن 


عدف (كتاب آداب الأمر بالعروف و النهى عن المنكز) إحياء علوم اللين 


سن ماي أل سس م ما | سنا رس سيج سس مسسسسم و ل - سس رسع ب سهوب سور - 


من يت آنه تهى + يل نقنوك:4.إنه إذا لم" يقل لا قر يعاق غليية أن .رآينا: نطاب 


الكافر بفروع الدين وفيه نظر استوفيتاه فئ الفقهيات .ولا يليق .بغرضنا الآن.. 


0 لشرط الوايع : كوته مأذونا ٠‏ لوكو انيع يم ده يي مود 
من جهة الآمامٌ والوالئ فقد ” شرطا' قوم هنا الشرط ولم يثبتو ١‏ الآحناد و الرغية 


الحسية وهذا الاشتراط فاسد ©٠-فإث‏ الآبات وال ةحبار التتى "؟ؤردتاهنا تدل علق أن كل" من 


رأى متكرا فسكت عليه عصى » إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه علي العموم . 


فا لتلسخصيصم بشصرط التفويض من الإمام: تحبكيم 3 أصل. له والعجبٍ أن ؛. الروافض 
فاقوا تعن هذا كتالوا :لا يجو الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام 
الحق عندهم وهؤلاء أن ترتبة من أن يكلموا » بل جوابهم أن يقال لهم | : إذا جام 
| 
إلى القضاء طالبين الحقوقهم فى ذمائهم-وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج 
ظ ! 
حقوقكم من أيدى من ظلمكم نهى عن المذكر وطلبكم لحقكم من جم" لمعروف وما 
هذا زمان 1 ات 000 3 0 ا الي 
:قزق اقنيل : فى الأمر ل 05201110 
ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه جما ٠‏ فينبغى أن لاه يعبت لأآحاد الرعية. إله 
.. بتفويض من الوالى وصاحب الأمر ٠‏ 
فنقول : أما الكافر فممنوع لا فيه من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذليل فلا 


7 حو أن ينال عز التحكم على المسلم 3 وأما احاد المسلمين فيستحقون هذا العز 
بالدين والمعرفة وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعليم 


والتعريف . 


ل 
للشسة- 


خياء علوم الدين 222 (كتاب آداب الأمربائفروف والنهى عن لمنكر) الشللن 


بجهله لا يحتاج .إلى إذن الوالى » وفيه عز الإرشاد وعلى المعرف ذل التجهيل وذلك 
يكفى فيه مجرد الدين وكذلك النهى  :‏ 


وشرخ القول فى .هذا أن الحسبةٍ. لها خمس.مراتب كما سيأتى : 
أولها " : الابيد : 
والثانى : الوعظا بالكلام إل اللطيف . 


والثالث السب والتعنيف ‏ ولسبت أعنى بالسب الفحش بل آن يقول يا جاهل يا 


أحمق أ ألا تخاف الله وما يجرى « هذا الجرى . 


- والرايع ..: 5" بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهى وإراقة الخمر واختطاف الثوب 
الحرير من لابسه واستلااب الثوب المغصوب منه ورده على صاحبه . 


.! والقامس: التخويف: والتسهديد بالضرب وفباشرة الضرب له حتى يمنع عما هو عليه 
كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت < 
بالضرب ٠»‏ وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الحانبين ويجر ذلك إلى تال وسائر 
المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظر اسباو» ” ' 


أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى 
شق برقل الخوق من االلهبوما مجر مجدراة ته كلام ميلف ولاق مستحق بل « أفضل 
الدروات البلا جا جائر » ”. 0 ظ 


' كما ورد فى الحديث : 


(.ه؟) حديث : قال يوم : « أفضل الخهاد كلمة حق عند إمام جائر » قال الغراقى : يشيز إلى ما . 


دوا ور سد ترق مرفوعا اخترجة أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث بي 


لب لت ل دم هده 


عدف د أداب ب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
رإراقة ا ا يعرف كونه حتبا من اس نل يفتقر إلى الإمام . : 


وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر<“سياتى 


واستمرار عادات السشلف على اخيبة. علئ الؤلاة قاظطع باجماعهم علئ الاستغناء عرد 


التويقن ين كل من أض عبرو فإن عنان اي راضيا به فذاك وإن كان.ساخطا له 


ؤيدل على ذلك عادة السلف فى الإنكار على الأئمة كما , روى * أن مرو بن الشكم 


ب بع ا 7 


أ سكم نك فك يد قال سطع بسن ذم م لب وق 


أضعف الاعان » 259919 , 


فلقد كانوا فهموا من هذه العمومات.دخول اليبلاطين تمتها فكيف يحتاج إلى 


- | قال مرتضى : وقد رواه كذلك لد ماجه أيضا والطبرانى و فى الكبير والبيهقى فى 


0 الشعب من حديث أبى أمامة ورواه أحمد أيضا والنسائى والبيهقى أيضا من حديث‎ ١ 
حديث : « إن مروان خطب قبل الصلاة في العيد . ..» الحديث وفيه حديث أبى سعيد‎ )9*0( 
 .ها. مرفوعا : من رأى منكراً . . » الحديث . قال العراقى : رواة مسلم‎ 
قال مرتضى : ولفظه : إن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العسيد فقال له رجل إنما‎ 
الخطبة بعد الصلاة فقال مروان ترك ذلك يا أبا فلان فقال أبو سغيد أما هذا فقد قضى ما‎ 
عليه قإل لنا رمبول الله ملع من رأى منكرا فليدكره بيده فإن لم يستطع فبلسائه فإن لم‎ 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » رواه الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود‎ 
.ها.5١١١ والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن حبان وقد تقدم قريبا حديث رقم عرورف ص‎ 
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وروي أن المهدى لما .قدم مكة لبث: بها ما شاء الله » فلما أخذ فى الطواف نحى 
الناس عن البيت » فوثب عبد الله.بن مززوق قلببه بردائه ثم هزه وقال. له : انظر ما 
تصنع من جعلك بهذا البيت أنحق ممن: أتاه من البعد حتى إذا صار عنده حلت بينه 
زبيلة ٠‏ 0 قال الله تعالى ‏ 00 موأ اتوكاد # (الحج : 6066 ع ف جغل لك 
هذا.؟ فنظر فى ونجهه وكان يعرفه لأنه مْن مواليهم » فقال : أعبد الله بن مرزوق؟ قال : 
نعم » فأخذ فسجىء به إلى بغذاد » فكره أن يعاقبه عقوبة يشسنع بها عليه فى العامة 
نجعله فى اصَطبل الدواب اليسوس الدواب » وضموا إليه فرسا عضوضا سيرء الخلق 
رد الفرس فلين الله تعالى له الفررس. » قال ثم صيروه إلى بيت وأغلق عليه وآخذ 
المهدى المفتاح عنذه فإذا هواقد خرج بعد ثلاث إلى البستان يأكل البقل 5000 
المهذى فقال له : من أخربجك ؟*فقال : الل سي فضج المهدى وصاح ء وقال:. 
ما تخاف أن أقتلك ؟ فرفع عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول : لى كنت تملك حياة 
أو موتا !:فما زال محبوسا حنى'مات المهدى ثم خلوا عنه فرجع إلى مكة » قال : 
كذ سمل مان تفده نذا إن خلصه الل م أده أن ينح ماد بدئة تكن يل ف 


| ذلك حتى نحرها 


يون عن نجل يا حك اللا قال تنزه هارون الرشيد ل ومعه 5202 ١‏ 
هاشم وهو سليمان بن أبى جعفر فقال له هارون : قذ كانت لك جارية تغنى فتحسن 
فجثنا بها ؛ قال : فجاءت فغنت فلم يحمد غناءها » فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت : 
ليس هذا عودى * فقال للخادم : جئنا بعودها » قال: فجاء بالعود فوافق شيخا يلقط 


١‏ النتوى فقال: الطريق" يا شيخ 3 فرفع الشيخ رأسه فرأى العود فأخذه من الخادم فضرب 


به الأرض » تاعلنة اخام وذهب به إلى صاحب الربع . » فقال احتفظ بهذا فإنه طلبة 
او الؤمنيق. + تقال اله ملعب الريم : ليس ببغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة . 
أمير المؤمنين ؟ فقال له : اسمع ما أقول لك « ثم دخل على هارون فقال : إنى مررت 
على شيخ يلقط النوى فقلت له: الطريق فرفع رأسه فرأى العود فأخذه فضرب به 


لف ( كناب آداب + الأمز بالمعروف وا لنهى عن المذكر) . ْ إحياء علوم الدين 
الأرض فكي م فا ستشاط قارو وغضنبب واحمرت_ عيئاه 3 :فمّال له اسلجعات بن أبى 


جعفر: ما هذا الغضبي يا أمير المؤمنين ؟ ابعيث إلى صاحب الريع :يضرب عنقه ويرمى 
به فى. الدجلة ٠‏ فقال :. لاا ولكن نبعث إليه. ونناظره أولا » فجاء الرسول فقال : أجبي 


أمير المؤمنين » فقال عد ود : اركيت قإل” :. لا ء» فجاء ء ينبى حتّى وقف على 


: باب القصبر ٠‏ فقيل لهارون قد جاء الشيخ » فقال للتدمباء.:. أى شيم ترون برع با 


قدامنا من المتكر حتى يدخل هذا الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخصر ليس فيه منكر . : 
'فقالوا له : نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح » فقاموا إلى مجلس ليس فيه 
عكر ثم آمر بالشيخ فادخل وفى كمه الكيس الذى فيه النوى » فقال له الخادم : 

أخرج هذا من كمك وادخحل على أمير المؤمنين» فقال : : من هذا عشائى الليلة . قال : 

نحن نعشيك » قال : لا حاجة لى فى عشائكم ٠‏ فقال ,هارون للخادم : أى شىء تريد 
منه ؟ قال : فى كمه نوى قلت له : اطرحه وادخل على أمير المؤمنين » فقال : دعه له 
يطرحه » قال : فدخل وسلم وجلس ء فقال له هارون : يا شيخ ما حملك, على م 


ممه 4 فاك : وأى شىء صنعبت ؟ وجعل هارون يستحى أن يقول 7 تعبرت 


عودى» فلما أكثر عليه قال : إنى منمعت آباله وأجدادك يقرءود هذه الآية على على المنبر : : 


7 د مه 0 أأَمَدلٍ لان من كل ؤى درب و ١‏ ينك عن الْفدَدَاءِ لكر ا شق 4 
7 *) وأنا رأيت متكرا فغيرته » فقال: فيه » فواله ما قال إلا هذا» فل 
خرج أعطى الخليفة رجلا بدرة وقال اتبع الشيخ فإن رأيته يقسول قلف لأسن اللؤدين 
و 00 
قشني إذ هو بنواة فى الأرض قد غاصت فجعل يعالجها ولم يكلم أحدا ٠‏ فقال له: 
يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه البدرة » فقال : قل لأمير المؤمنين يردها مسن حيث 
أخذها ويروى أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة التى يعالج قلعها من اللأأرض 


وهو يقول : 


ا 
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أزى النبتيها مقي قويدية: ...+ + متحويط] تلنجبا مرف التده 


تهين المكرمين لهنابصغر . وتكرم كل من هانت.عليله 2 
إذ ١‏ ت عن شىء فبدلعبه. .2 وخذما نت محتخ إلينه 


يرمى جمرة العقبة والناس يخبطون يمينا وشمنالا بالسياط فوقفت:: فقلت:: يا حسن الوجه 


حدثنا أيمن عن وائل عن قدامة بن عبد الله الكلابى قال : « رأيت رسول الله تت يرمى ‏ 
السمرة يوم النجر على جدمل لا ضرب ولا طرد ولا ججلد ولا إليك إليك 00 


وها أنت يخبظ الناس بين يديك يمينا وشمالاء فقبال. لرجل : من هذا ؟ قال مسقي 


0 الغورى ٠»‏ فقال :يا سفيان لوبكان المنصور مأ احتملك على هذا » فقال : لو آخبرك 


التضيور ا لق لقض رح هنما الت ف :قال اشر له إنه قال للك اين المضحه 
ولم يقل لك: يا أمير المؤمنين » فقال : اطلبوه. فطلب سفيان فاختفى ٠:‏ 


وقد روى عن الملأمون أنه نلغه انتيحاة تسمعينا عنى :فى النامن يأمرهم بالمعروف ‏ 
وينهاهم عن المنكر » ولم يكن مأمورا من غنده:بذلك: » “فأمر بأن يدخل عليه فلما صار 


ظ بين يديه قال له : إنه بلغنى أنك رأيت نفسنك أهلا للأمر بالمعروف والنهى عن المتكر / 
من غير أن نامرك » وكأن المأمون جالسا على كرسى ينظر فى كلتاب أو قصة فأغفله 


فوقع منه فصار تحت قدمه من حيت لم يشعر به ؛ فقال له المحتسب : ارفع قدمك عن 


(7761) حديث : قال قذامة بن عبد الله الكلابى فانقه : « رأيت رسول الله مركم يرمى الجمرة يوم 
النحر على جمل لا ضرب ولا د ولا جد وليك اكه + لاله العرانن : رواه الترمذى. 
وقال حسن صحيح والنسائى وابن ماجه وأما قوله فى أوله أن الثورى قال تح الول 

ست وستين ومائة من الهجرة ة فليس بصحيح فإن الثورى توفى سنة إحدي وستين .اه. 
قال مرتضى : وهو كما قال ففى طبقات ابن سعد واجتمعوا على أنه أى سفيان توفى 
بالبصرة سنة إحدي وستين ومائة فرأيته يرميى جمرة العقبة والناس يخبطون أى يضربون يمينا 
وشمالا بالسياط » ليتسع المحل ويتمكن من الرمى » فوقفت وقلت : يا حسن الوجه حدثنا 
أيمن بن نابل عن قدامة . . . . فساقه . 


01 002020202020200 "ذكتاب آدابالأمربالمحروف والنهى عن المذكر) ‏ إجياء علوم الدين 
اماه لله تعالى كم قن ما :فقت 6 قله ينهم الأفون مراف فقسال 2 بهاذ تقول حت 
أعاده ثلاثا فلم يفهم ء فقال: : أما.رفعت أو أذنت لى حتى أرفع. ٠‏ :فنظزء المأمون تحت 
. قدمه فرأى الكتاب فأخخذه ؤقبلة وخنجل ثم عاد وقالة :لم تأمر. بالمعروفت وقد-جعل الله 

ذلك إلينا أهل البيت ونحن الذين قاك الله تعالى فيهم :. و امب ظ 
لازا داكن كك و ملك © ددج :410 ٠.‏ “فقال.صدقت-يا أمير 
المؤمنين" أنت كما وصفتٌ نت من :. الننتطان 52-5 غير أنا أعزاناك وأولياؤك: : فيه 
ولا ينكر ذلك إلا من جهل كناب الله تعالى وسّنة شوك الله" ولتم “وقان الله تعسالى : 
0 اولوت 2 شه أي بياذ يا كي م121 - 


7 2 210 5 1 ظ 5 
ل يواه أ ا مريت ك5 42 .. الآية, ظ «لتوية ١:‏ 


وقال رسو ل الله عليكي : 3 المؤمن للموّمن كالبتيان 005ظظ5 0 قات 
وقد مكنت فى الأرض وهذا كتاب الله وسنة رسوله » فإن انقدت لهما شكرت لمن 
أعانك لخرمتهما وإن استكبرت عنهما وَلِم تنقد لما لزمك 00 ٠»‏ فإن الذى إليه أمرك 
وبيده عزك وذلك قد شرط أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا فقل الآن ما شئتء 
فأعجب المأمون بكلامه وسر به » وقال : مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف فامض .على 
ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا » فاستمر الرجل على ذلك . ظ 


فقى سياق هذه الحكايات بيات الدليل علي الاستغتاء ء عن الإذن 5 


ظ فإن قيل : أفتثبت ولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على 


الزوج والتلميذ على الاستاذ والرعية على الوالى مطلقا كما يشبت للوالد على الولد 


(707) حديث : قال رسول الله عدم : « المؤمن .للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) قال 
العراقى: متفق عليه من حديث أبى موسى وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحبة في 
حديث رقم 1847 ص 5١11.اه. ١‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربامعروف والنهى عن المذكر) يَقدف 


والستف على العبد: والزوج على 'الزوجة 'والأستاذ على التلميذ .والسلطان على الرعية أو 
بينهما فرق ؟ 2 


فاصلم 0 0 ا لشت اع الولآية ولكن بينهما فرق فى التفصيل » 


ظ وفيض ذلك فى الولد ‏ مح "الوالد . 


فتقول : كذ ويا للحسية مس مراتب وللولدالة الرتتين الاوليين وهما: 


التعريف 9 ثم الوعظ والنصح باللطف ولسو له اللسبة بالسبف والشوفت والتهديد 
ولا بمباشرة الضرب وهما الرتبتان الأخريان وهل له الحسبة بالرتبة الشالثة حيث تؤدى 
إلى أذى الوالد وسخطه ؟ ‏ 1 


يه جه 


اا 2211111110 ه ويحل الخيوط عن-.ثيا 
المنسوجة من | خرير وترد إلى الملاك مأ يجده .فى بيته من المال ارام الذى غصبه أو 
سرقه أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبه معينا ويبطل الصور 


المنقوشة على حيطانه والمنقورة فى شب بيتة ويكسر أوانى الذهب والفضة . 


فإن فعله فى هذه الأمور ليس يتعلق بذات الأب بخلاف الضرب والسب ولكن 2 


الوالد يتأذى به ويسخط بسببه إلا أن فعل الولد حق وسخط الأب منشؤه حبه للباطل 


جرم 


ات إلى ق, قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسشخظ فإن كان ؛ التكر فاحشا وسخطه عليه 
قريبا كإراقة خمر من لا يشتد غضبه فذلك ظاهر . 
.وإن كان المتكر قريبا والسخط شديدا كما لو كانت له آنية من بلور أو زجاج على 
صورة حيوان وفى كسرها خسران مال كثير فهذا مما يشتد فيه الغعضب وليس نجرى هذه 
الملخصية مجرى الخمر وغيره فهذا كله مجال النظر ه 


20 الاسم ايششسشس لل اا شيا ءءء 


مسما سه ددا 


انلف ” (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن ال مذكر) إحياء علوم الدين 


. فإن قيل : ومن أين قلتم ليسن له الجسبة بالتعنيف والضرب والإؤرهاق إلى ترك 


الياطل والأمر بالمعروف فى الكتاب والسنة » ورد عاما من غير تخصيص واأما النهى . 


عن التافيفت ا وهو تحاص فيما له سن لكات 5 


فتقول قد ورد فى نلق الأتيد جتان اصيرح عا بودن الاستثناء من العموم إك: 
لا حلاف فى « أن الجلاد ليس له أن يقستل أباه فى الزنا حدا ولا له أن يباشر إقسامة الحد 


عليه بل لا اشر تل بيه الكافر يل لو تطع يدء لم ملوصه قصاص فلم كن لآ يوخي 
ايفاك 07860 0 


2.وقذ ورد 500 أخبار ونبعة نت نخضها 00 ٠‏ فإذا يجزله يذاه بسقوية 


هى حق على جناية سابقة » فلا يجور له إيذاؤه بعقوبة هى منع عن جناية مستسقبلة 


متوقعة بل أولى وهذا الترتيب أيضا ينبغى أن يجرى فى العبد والزوجة مع السير 


والزوج'ء الو اعوين جد با اد جددم بززر 
ولكن فى الخير أنه «لو جاو السحود الخلوق لأمرت المرأة أن تسححد لزوجها )9 
وهذا يدل على تأكيد الحق أيضا . 


(10) حديث : ١‏ الجلاد ليس له أن يجلد أباه فى الزنا ولا أن يباشر إقامة الحد عليه ولا يباشر و 


أبيه الكافر وأنه لو قطع يده لم يلزمه القصاص؛ ثم قال وثبت بعضها بالإجماع قال العراقى : 
لم أجد فيه إلا حديث لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عمر قال 
الترمذى فيه اضطراب أه. 


قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وابن الجارود والدارقطنى وقال سنده ضعيف وروا 


الدارقطنى أيضا فى الأفراد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال البيهسقى فى المعرفة ٠‏ 


وإسناده صحيح وروى الحاكم والبيهقى من حديث عمر بلفظ لا يقاد مملوك من مالكه ولا 
ولد من والده _" ظ 


)2# قال العراقى : هذا الحديث تقدم تخريجه فى كتاب النكاح ٠‏ أه 


إحياء علوم الاين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) 11 


وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها.أشد من الولد فليس لها معه إلا التعريف 
والنصح فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر من حيث « أن الهجوم على أأخذ الأموال من خزانته 


6 إلى الملاك وعلى تحليل الخبيوط من ثيابه الحسرير وكسر آنية الخمور فى بيته يكاد 


يفضى إلى خرق هيبته واسقاط حشمته ) 0 وذلك محذور ورد ٠‏ التهى عنه . 


كما ورد النهى 8١‏ ذ 1 0غ ممحذوران » والأمر 
فيه موكول إلى اجتهاد منشؤوه النظر فى تفاحش المنكر ؛.ومقدار ما يسقط من حشمته 
بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه . 


وأما التلميذ والأستاذ » فالأمر فيما يينهما أخحف لأن المحترم هو الأستاذ المفيد 
للعلم من حيث الدين ولا ححرمة لعالم لا يعمل بعلمه ء فله أن يعامله بموجب علده 
الى جم ل ْ 0 1 

وروى أنه سثل اسن عن الولد كيف يحتسب على والده ؟ 

فقال : يعظه ما لم يغضب » فإن غضب سكت عنه . 


الشرط الخامس «كوته قادرا : ظ 


ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا يقلبه إذ كل من أحب الله يكره + بيد 
وينكرها . 


(7766) حديث : ١‏ لير عر الأتكار على السلطان حير بيك يؤدى 50 خرق هيبته ؛قال: 
العراقى : رواه الحاكم: فى المستدرك من حديث عياض بن غثم اللأشعرى ‏ : من كانت عنذده 
نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذه بيده فليخل به به فإن قبلها قبلها وإلا كان 
قد أدى الذى عليه والذى له » قال : صحيح الإسناد وللترمذى وحسئه من حديث 
أبى بكرة : من أهان سِلطانٍ الله فى الأرض أهانه الله فى الأرض .اه. 


قال مرتضى : وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن 
غنم وهشبام بن جكيم فعا ورواه الطبرائى ف فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى 
الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله 
فى الدنيا أكرفه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدئيا أهانه الله ف القيامة 5 


عدف (كتاب آداب با الأمر با معروف والنهى عن المذكر) _ إحياء علوم الدين 
وقال"' اين مسعود عله راهدزا وا الكفار بأينديكم م إلا أن 
تكفهزوا فى وشيكاد 7 فافعاوة . 
2008 اي او ا يا 
انكاره له ينفع. فليلتفت. إلئن معكيين  ٠-٠‏ ا ال ص م ش : 1 
آحدهما ؛ عدم إفادة الإنكار امثناعا . 
والآخر : موف مكروه 
ظ 1 ١‏ ويحصل من اغتبار المعنيين أريعة أحوال. : | 
“تتم 0 إن 
( اعد 0 يجتمع المعتيان بأن 85 أنه لا ينفع | كلامه ويضرب تكلم . » فلا 


تجب عليه الحسبة بل ربما تحرم فى بعض المواضع . 


نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ويعتزل فى بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج 
الا لحاجة مهمة أو واجب ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى 
الفساد أو يحمل على مساعدة السلاطين فى الظلم والمتكرات فتلزمه الهجرة إن قدر 
عليها ٠‏ فإن الإكراه لايكوت عذرا فى حق من يقدر على الهرب من الإكراه. 


الحالة الثانية : أن ينتفى المعنيان جميعا » بأن يعلم أن المنكر يزول بقوله. وفعله .ولا 
1 يقدر له على مكروه » فيجب عليه الإنكار وهذه هى القدرة المطلقة. ظ [ 
الحالة الغالثة :. أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه 
ظ الحسبة م فائدتها ولكن تا تيشهن لاظهار الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين . 


المحالة الرابيغة . 5 وهو أن يعلم أنه يصاب تكروه ولكن يبطل المذكر 
بفعله كما يقدر على أن يرمى زجاجة الفافتق تتجحر لكصديها ويريى اللامن أ يفيو 


إحياء علوم الددن قي آداب. ++ الأمر بالمعروق والنهى عن البكر) يقدف 


ادر الى ل لير ل يد فن. الحال وبتعطل عليه هذا المتكر ولكن . 


بك واي حوفي زا اين يا را ون دان وان 5 


ويدل عليه الخبر الذى أوردناه فى فضل كلمة.حق.عند إمام جائر ولا شك فى أن 


١‏ قال ا ا و كلاما فاردت أن أنكر عليه وعلمت أثى أتنتل ولم 


يبن الكل ران الوا اعلا بي الى لايم ا برضي الزن لزان ' فاقتل 


' 2 8 


. فإن قيل :. فما ,معنى قوله.تعالى. - 5 4 (البقرة. : 140) . 


م 


قلتا الاسر يبي ا انيه 
علم أنه يقعل.وهذا ها ين اه ماخالف. موجن آي وير كذلك ‏ 


فقد قال ابن عباس وله : :ليس التلكة ذلك بل ترك النفة فى طاة ل تعالى 
ااا 35 


1 


مع حديث : ١‏ قوله تسالى ٍ رلا ُو يكم إلى اكه 4 قا قال ابن عباس ليه : ليس 
موسماتاي يح او يد ع ا به 
التق فى لاف الله على ىفق لل يبتر وري لي مالك ده" ١‏ 


< قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا هو فى سائر النسخ وما أراه إلا تصحيفا فإن المروى 
عن ابن عباس" قال ليس التهلكة أن 'يقاتل الرجل فى: سبيل الله ولكن ترك التفقة فى سبيل 
. الله هكذا أخرجه الطبرانى وابن. جرير وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه وروى مثله 
عن حذيفة بلفظ ولكن الإمساك عن النفقة فى سبيل الله أخرجه سعيد بن منصور وابن 
جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر وأخحرجه البخارى عنه وقال نزلت في النفقة وأنحرجه ابن 
جرير عن عكرمة.قال نزلت .في .النفقات فى سبيل الله فقول المصنف ترك التفقه أما غلط من 
ظ النساخ أو تصحيف فتأمل. ؛ وقال البراء بن.عازب الأنصارى نكا هو أن يذنب العبد الذنب ثم 
يقول لا يتاب على » أى لإ تقيل توبتى أخبرجه الفريابى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن 
المنذر والحاكم وصحح بلفظ هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر الله لى وروي مثله عن 


٠ 
مسمس ليست‎ 
1 سس اب بص لي الا‎ 


03 (كتاب آداب الأمربالعروف والنهي عنالمتكر)_ 2< احياءعلوم اللي 
وقال البراء بن عازب: غلقه : التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقؤل : لا يتاب على. ٠‏ 
وقال آبو محبيدة : .هو أن يذتب ثم لا يغمل بعذه يرا جتن يهلك وإذا جار أن 
يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له ذلك فى الحسبة ولكن لو.علم أنه لا نكاية لهجومه 


عن واد ااا م امسج م ا ْ 


ظ وداخل تحت عموم آية التهلكة وما جار له الإقدام إذا عليم أنه يقاتل إلى أن يقل 
أو علم أنه كس قليف الكفار بمشاهدتهم راق واعتقادهم فبى سائر المسلمين قلة 
لالاة وحبهم للشهادة فى سبيل الله تتكسر بذك شوكتهم فكاذلك يجوز للمحصسي. 
بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا. كان لحسبته. تأثير فى رقع المتكر أو فى 


كسر جاه الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين . 


وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده: سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب ‏ 
القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك ١‏ 


فإن المطلوب أن يؤثر فى الاين أثرا ويفديه بنفسهء فإن 'تعريض النفس للهلاك من . 
غير أثر فلا وجه له » بل ينبغى أن يكون حراما وإئما يستحب له الإنكار إذا قدر على 
إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه 


فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه » فلا تجوز له 
الحسبة بل تحرم لانه عجز عن دفع المتكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخخر وليس ذلك 
من القدرة فى شىء بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المكر ولكن كان ذلك سيب 
لنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإنكار على الأظهر » لأن المقصود ' 


0-0-2 التنعمان بن بشير أخرجه بن مردويه وابن المنذر والطبرانى والواحدى بسئد صحيح وقال عبيدة ' 


ابن عمرو السلمانى المرادى أبو عمرو الكوفى تابعى كبير مخضرم فقيه ثبت كان شريح إذا 
الكل علمحىء والدايات بل الحعن رخو قي الح اليواة ركع لوه ار لاتيم 
ثم لا يعمل بعده خيرا حتى يهلك أخرجه ابن جرير عنه مرسلا . 


عه لح ها ل 20 
لج لاس ل اس 712 سم مس سس سيوس سر تمس 


م اسح م سس مسو ل 022 - 


احياء علوم الددين ظ ( كناب آداب الأمز بالعروف والنهى عبن المبكر : ظ اندفد ' 
عدم مناكير الشبرع مطلقا.لا 00 أو عمرو ..وذلك بأن .يكون :مشلا مع 'الإونسان شراب 
حلال نجس بسبب وقوع نجاسة. فبيه وعلم ‏ أنه “لو أراقه لشرف. صاحبه. الخمر.أو شرب 
أولاده الخمر لإعوازهم الشراب النلال قلا معنى لإزاقة ذلك .:. 1 


ويحتمل أن يقال إنه يريق ذلك :» فيكون هو مبطلا لمبذكر وأما شرب الخمر فهو 
الملوم فيه والمجتسب غير قادن علئ منعه فن ذَلِكِ المنكر وقد ذهب إلى. هذا ذاهبون 
لاككة2ئة>ة>ة ا ا 0000 


. 7 
1 


فإن هذه مسائل فقهية لا يمكن فيها الحكم إلا بظن ولا يبعد أن يفرق بين درجات 
المتكر المغيبر والمنكر الذى تفضى إليه. السسبة وال : بر.ء فإنه إذا كان يذبح شاة لغيره 
ينها بو الا مود ولسوا 1 للج از اي : 


نعم لو كان منمه عن ذبخ إنْسان أو قطع طرفه يحمله على أخذ ما له فذلك له 
وجه فهذه دقائر ثق واقعة فى محل 'الاجتهاد وعلى المحتسب اتباع اجتهاده فى ذلك كله . ظ 


ولهذه الدقائق نقول ‏ : العامى ينبغى له أن يد إلا فى الجليات المعلومة 
كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة + فأما ما يعم كونه معضية بالإضافة إلى ما يطيف به 
من الافعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد» فالعامى إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر بما يصلحه» ‏ 
وعن هذا يتاأكذ ظن من لا يثبت يثبت ولاية الحسبة إلا بتعيين الوالى إذ ربما يدب لها من 


ليس أهلا لها لقصور. معرفته أو قصور ديانته فيؤدى ذلك إلى وجوه من الخلل وسيأتى 
كشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله . 


فإن قيل : وحيث إطلتتم العم وأ يبي مكرده أو أنه لا تيد سيت فلو كان 
بدل العلم ظن فما حكمه ؟ 


قلنا : الظن الغالب فى هذه الأبواب: فى معنى العلم وإنما يظهر الفرق عند 
تعارض الظن والعلم إذ يرجح العلم اليقينى على الظن ويفرق بين العلم والظن فى 


1 (كتاب آداب الأمريامعروف والنهئ عن المذكر) إحياء علوم الدين 
ظ مواضع آخر وهو أنه يسقط وجوب اللسبة عنه حيث علم قطعا أنه لا يفيد » فإن كان 


غالب ظنه أنه لاا يفيد: ولكن يحتمل. أن:يفيد وهو مغ ذلك لا يتوقع مكروها فقد 


اختلفوا فى وجوبه والأظهر وجوبه إذ "لاا ضرر فيه وبجدواه متوقعة . 


.وعموم الأمر با معروف والتهئ عن المتكر تقنضتى الوجوب بكل ‏ حال ونحن إنما 
نستئتى عته بطريق “التخضيص ما إذا علم أنه: لا فائدة فيه إما بالإجماع أو بقياس ظاهر 
وهو أن الأمر ليس يراد لعينه بل للمآمور فإذا علم اليأس عنه فلا فائدة فيه فأما إذا لم 
يكن يأس فينيغي أن لا يسقط الوجوب 1 

: فإن قيل : فالمكروه الذى تتوقع إصابته: إن لم :يكن..متيقتا .ولا معلوما بغالئب الظن 
ولكن كان مشكوكا فيه :أو كان غالب ظنه "أنه لا يضناب'بمكزوه ؤلكن: احثمل: أن يصاب 
بمكروه فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب جتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه 


مكروه أم يجب فى كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه. . 


سو داس ا بيو اناري بع بي 

جره النسجويد لا سعط الورجوب »شإ للك مككن فى كل سبي ولد عاك بي ٍ 
غير رجحان فهذا محل النظر فيحتمل أن يقال : الأصل إلوجوب بحكم العمومات وإغ 
يسقط يمكروه والمكروه هو الذى يظن أو يعلم حتى يكون متوقعا وهذا هو الأظهر. 

ويحتمل أن “يقال : إنه إغما يجب عليه إذا علم أنه .لا ضرر فيه عليه أو ظنن أنه اي 
ضرر عليه والأول أصح نظرا إلى قضية العمومات الموجبة للأآمر بالمعروف . 

فإن قيل : فالتوقع للمكروه يختلف بالحبن والجراءة » قالجبان الضعيف ٠‏ القل 
يرى البعسيد قريبا حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكرو, , 
بحكم ما جبل عليه من حسن الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه فعلى ماذا 
التعويل ؟ 


إحياء علوم الدين (كتات آداب.الأمربالمعروف والنهى عن المذكر): ١‏ 
قلنا : التعويل على اعتدال الطبع وسشلامة العقل-والمزاج :م. فإن الحبن مرض وهو 

ضعف فى القلب سببه..قصون-فئ القنوة وتفزيظ_والتهور إفزاط فى القوة وخروج عن 

الاعتدال بالزر يادة و دعم د وام دك فى الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة . 


وكل واحد من الحبن 0000 السقل وتارة عن خلل فى 
المزاج 0 أو إفراط . 


ل ل والجراءة فقد لا يتفطن لم دارا الشر فيكون 
سبب جراءته جهله 6 وقد لا يدفطن لمدارك دفع الشر فيكو سبب جبنه جهله وقد 


يكون عالما بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه ولكن يعمل الشر البعيد فى 
تخذيله وتحليل قوته فى الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب فى حق 


الشجاع المعتدل الطبع فلا التتفات إلى الطرفين . <٠‏ 

وعلنى الجبان أن يتكلنف إزالة الجن بإزالة علتنه ٠‏ وعلته جهسل أو ضعف ويزول 
اهل بالتجربة ويزول الضعف:بممارسة الفعل المخوف منه تكلفا حتى. يصير معتادا . 

إذ لمبتذئن فى المناظرة والوعظ مثلا قذ د ل فإذا عارامن واعناة 


فارقة القفهفك فإن صار ذلك ضروريا غير قابل للزوال بحكم استيلاء الضعف على 
القلب فحكم ذلك الضعيف يشيع حاله فيعذر كما يعذر المريض فى التقاعد عن بعض 


الواجيبات . 


ولذلك قد نقول على رأى : لا يجب ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من 


ظ يغلب عليه الحبن فى ركوب البحر ويجب على من لا يعظم خوفه منه فكذلك الآمر فى 


واجحوب التيبية + 


هات عير : المكروه امتوقع ما حده ؟ فإن الإنسان قد يكره كلمة وقد يكره ضريةء 
وقد يكره طول لسان المحتسب عليه في حقبه بالغيبة وما من شخص يؤمر بالمعروف إلا 


دلق 2" (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 


ويتبوقع منه نوع من الأذى وقد يَكون مئنه أن: يسعى به إلى سلطان أو يقدح فيه فى 


[ْ ار فيه فما جد المكروه الذدى يسقط الو«جوب به 5 


قلعا : هذا أيضا فيه نظر غامض وصورته منتشرة ومسجاريه كثيرة ولكنا غجتهد فى 


ضم نشره.وحصر أقسنامه . - 


فتقول : المكروه نقيضص 00 0 ندا ترجع إلى أدبعة أمور : 
أماافى النضن فالقلم .. ا 


| وأمٍ فى البدن فالصحجة والسلامة / ا 


1 00 وآماة فى المال فالثروة_. 


وأما فى قلوب الناس فقيام الحاه . 


“فإدًا المطلوب العلم والصحة. والثزوة والجاه + ومعنى الجاه.ملك قلوب الناس كى 
أن معنئ الشروة ملك الدراهم لأن قلوب الئاس. وسيلة: إلى الأغراض كما أن ملك 
الدراهم وسيلة: إلى بلوغ لس 5 : وسيآتى تحقيق معني اللياء وسيب ميل الطبع اليه 
فى ربع المهلكات, . 0" 0 


وكل واحدة من هذه ٠‏ الأريعة يطلبها الإنسان لنفسه ولاقارية والملختصين به , 


ع الاريحة أمران : 
أحدهما : زوال ما هو حاضل موجود ٠‏ 

والآخر : امتناع ما هو منتظر مفقود . 

أعنى إندفاع ما يتوقع وجوده فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله أو تعويق 


بهل 5 فإن :نا عبارة عن الممكن حصوله والممكن حصوله كأنه حاصل. وفوات ّْ 
إمكانه كأنه فوات حصوله فرجع المكروه إلى قسمين : ظ 


جياه علوم الدين (كناب أداب ب الأأمر بامغروذا و النهى عن الذكر)_ يخنفا 


0 ادهب : : خخحوف امتناع المنتظن وهذا لا.ينبغى. أن. يكون مرخصا فى تزك الأمر 
بالمععروف أصلا ولنذكر مثاله فى المطالب الأريعة :. . 


آأما العلم : فمثال تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفا من أن يقبح حاله 
عئذهة ف 5-1 من 3 له . 0 1 كك 2 ه 

وأما الصحة : فتركه الإتكار على الطبيب. الذى دحل عليه ثلا وهو لابس 
نيا خونااين نياعي بعت فس ريه لف لتر ظ 

وأما المال : فتركه احسة على السلطان وأصحابه ا من ماله خيفة 

من أن يقطع إدراره فى المستقبل ويترك مواساتة. 0 


وآما المجماه : درك نين جا مل ندا الس وبواعا الى بقار رامين 
أن لا يحصل له الجماه أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذى يتوقع منه ولاية. 


: وهذا كله لا يسقط وجوبُ:الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت وتسمية امتناع حصول 
الزيادات ضررا مجازا وإثما. الضرز الحقيقى فوات ‏ 'خاصضل ولا يستثنى من هذا شيىء إلا" 
ما تدعو إليه الحاجة. ويكون. فى فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المذكر 
كما إذا كان محتاجا إلى الطبيب لمبرض اجز والصحة منتظرة ة من معالجة الطبيب ويعلم 
أن فى تأخره ٠‏ شدة الضنى به وطول المرض وقد يفضى إلى الموت . 


وأعنى بالعلم الظن الذى يجوز بمثله ترك استعمال الماء والعدول إلى التيمم فإذا 


| انتهى إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص فى ترك الحسبة . 


زان الغك فمثل أن يكون جاهلا بمهمات دينه ولم يجد إلا معلما واحدا ولا 
قدرة له على الرحلة إلى غيره وعلم أن المحتسب عليه قادر عن أن يسد عليه طريق 
الوصول إليه لكون العالم مطيعا له :أو سيكوينا لقوله . 


3 
لكر . 


لل 70 0 (كتابٍ آداب ب الأمن بالمعرؤف والنهى عن المذكر) ‏ . إحياء علوم الدين 


فإِدًا الصبر على الجهل مهمات الدين متحذور .والسكوت على المتكر ممحذور ولا ش 


يعد أن يرجح و « سعاقت ذلك بتفااخش -المتكر وبشدة |الماحة إلى العلم .لتعلقه 


3 


| ا لان اد يدود عن انين اواك 2ض 
ول ملقى عليه بيوى اتسين واحد واو الحتست عليه تفع ررقة واكعر: فى عتصيلة: إلى 
طلب إدرار حرام أو مات جوعا فهذا أيضا إكاء اشتد د الأمر تيد الم بيد ان يرخص له فى 


جام 


وأا الحاء يرل يؤذيه اللا ا" دقع : م 28 بسجاء يكتسسبه من 
سلطان ولا يقدر على التوصل إليه. إلا بواسطة كبيخصن للسي ا 1 0 رت الخمر 
ولو اختسب علية لم يكن واسطة ووسيلة له فيمتنع عليه :يحصول ااه ويدم . بسيبه أذى 
فهذه الأمور كلها إذا ظهرت وقويتء لم يبعد استثناؤها » ولكن الأمير فيها منومز 
باجتهاد المجتسب.حتى يستفتى فيها قلبه ويزن أحد المحذورين ف 5 


ويَرجْخ بنظر الدايتق ل كو حي الهوق والطبع: » ٠‏ فإن: رجح بموجْب الدين نر 
الال 0 طلم 
عليه إلا بنظر دقيق [ 

كن اناد بير فحن َل كلل معدي فب أن يرقب قله عم أن اله مزه 
على باعثه وصارفه أنه الدين أو الهوى ٠‏ وستنجد كل نفس ما عملت من سوم د 
محضرا عند الله ولو فى فلتة خخاطر أو لفتة ناظر من غير خللم وجور » فما الله بظلام 


لفيا 


احياء علوم الدين (كناب أداب الأمربالفروفاوا لنهى عن امذكر 1 11 0 


وأما القسم الثاتى ٠:‏ وهو فوات الحاصل فهو مكروه وسخير ان نوراق السكوت 


فى الأمور الأربعة إلا العم ٠»‏ فإن فواته غير مخوف يه يقدر أحد 
على سلب العلم من غيره 4 وإن قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال . 


وهذا أحل أسباب شرف. فق فإْئه يدوم :قوع الدننيا ويدوم ثوايه فى الآخحرة فلك . 
انقطاع له أيد الأآباد. : 


وأما الصححة والسلامة تفواتهنا ارب ' : ٠‏ فكل من علم أنه ب يضرب ضريا موا 
م 0 سا يت 


وأما الثروة فهو بأن 5 507 داره ويخرب بيته وتسلب ثيابه » فهذا أيضا 
يسقط عنه الوجوب ويبقى: الاستحباب:إذ.لا بأس بأن يفدى دينه. بدنياه ؤلكل واحد من 
الضرب والنهب حد فى القلة..لا.يكترث به :كنا لحبة.في المال واللطمة النفيف ألمها فى 
الضرب . وحد فئ الكثرة يتعين اعتباره ؤوسط .يغ 'فى محل الاثستباه والاجتهاد 
وعلى المتدين أن يجتهد فى ذلك ويرجح جانب الدين ما أمكن.وأما الجحاه.ففواته بأن 
يضرب اضربا غير مؤلم أو يسب على ملا من الناس ' 6 أو يطرح منديله فى رقبته ويدار 
به في البلد 0 أو يسود وجهه ويطاف به وكل ذلك من غير ضرب مولع للبدد وهو 
قادح فى الجاء اه ومؤلم ل للقلب وهذا له درجات : 


فالصواب أن يقسم إلى ما يعبر فوط المروءة كالطواف به فى البلد حاسرا 
حافيا فهذا يرخص له فى السكوت لأن المروءة مأمور بحفظها فى الشرع وهذا مؤلم 


| للقلب ألما يزيد على ألم ضربات متعددة وعلى فوات دريهمات قليلة فهذه درجة : 


اوور ا (كتاب آداب الأمربامعروف والنهى عن المذكر) _ 000 إحياء علوم الدين 


الثانية ما 2 المحض وعلو الرتبة ظ 00 0 4 الداع 


إن الخروج فى ثيابٌ فاخصارة تجمل وكذلك الرك ب للخيول ء » فلو علم أنه لو 
سي الك القن يي السرق فى ايان لا واتقد هو مغلنا أ خلانا لعل رانيد 
- وعادته الركوب. فهذا من جملة المزايا وليست المواظية على حفظها محمودة ٠»‏ وحفظ 
7 الروعة محووة: + فلا ينبغى أن يسقط وجوب المسبة بمثل هذا القدر » وفى معنى هذا 
ما لو حاف أن يتعرض له باللسان أما فى حضرته بالتجهيل والتحميق والنسبة إلى الرياء 
والبهتان ٠‏ وآما فى غيبته بانواع الغيبة فهذًا لا يسقط الوجوب » إذ ليس فيه إلا روال 


فضلات الجاه التى ليس إليها كبير حاجة ولو تركت أ لعسبة بلوم ٠‏ لام ثم أو باغتياب ا 


إذ 5 تنفك الحسبية عنه إذا كان وك هو 5 59 أنه. لو اب 1 4 55 

المغتاب ولكن أضافه إليه وأدخله القصصد فى “الغيبة.. فتحرم هذه المسية لأنها لععريز ' زيادة 

المعصية. وإن علم أنه. يترك تلك الغيبة ويقتصر على غيبته فلا تجب..عليه الجسبة » _ لان 

غيبته أيضا معصية فى حق المغتاب ». ولكن يستسحب له ذلك ليفدى عرض المذكور 
ْ وقد دلت الى عات :عن تأكد وجوب الحسبة . « وعظم الخطر فى السكخوت عَنّى 9 


فلا يقابله إلا ما عظم فى الدين خطره والمال والنفس والمروءة قد ظهر فى الشرع خطرما 
فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك للا خطر له 1 


وأما امتناعه لخوف شىء من هذه المكاره فى حق أولآده وأقاربه فهو فى م 
دونهء لأن تأذيه بأمر نفسه أشد من تأذيه بأمر غيره ومن وجه الدين فهو فوقه لآن له إن 
يسامح فى حقوق نفسه » وليس له المسامحة فى حق غيره . 

ونا يوس إن عند قيدة إن كاذ نا زكرت عن ماله ينويه ان طرق انض 
كالفدوني والنهيت ؛ فليس له هذه الحسبة لأنه دفعم منكر يفضى إلى منكر . » وإن كان 


ا 


إحياء علوم الاين _- (كتاب آداب الأمربالعروف والنهى عن اللكر) 0 1140 

يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء للمسلم أيضا وليس له ذلك إلا برضاهم-» فإذا كان 
يؤدى ذلك إلى أذى قومه فليتركه » وذلك كالزاهد الذى له أقارب أغنياء فإنه لا يخاف 
على ماله إن احتسب على السلطان ولكنه يقصد أقاربه الكقاها أنه بواسطتهم ‏ فإذا كان 
يتعدى الأذى من -حسبته إلى أقاربه وجيراته فليتركها 0 إيذاء المسلمين محذور كما أن 2 
النكوت على المنكر محذور ٠:‏ ظ ظ 


نعم إن كان لا 5 ان : فى مال 25200 يثالهم .الأذى. «بالشنعم , والست: 
فهذا فيه نظر » ويختلف الأمر فيه بدرجات امتكرات فى تفاحشها ودرجات 0 


الحذور فى نكايته فون القلب ع فى العرض . 


قميل فلو قصد لاسا قطع طرف من شفسه وكا لا بجع عن إلا يقال را 
. يؤدى إلى قتله فهل يقاتله عليه ؟. 


فإن قلتم : يقاتل فهو محال اباد يا 5 "طرف ء وفى 
د النفنس إهلاك الطرف أيضا:. 2" 0 


قلنا يع مويق أب ل قز لف افده ورف يل لكر عنم 
سبيل المذكر والمعصية وقتله فى الحسبة ليس بمعصية » وقطع طرف نفسه معصية وذلك 
كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتى على قتله فإنه جائز ئز لا على معنى أنا نفدى درهما 
من مال مسلم بروح مسلم فإن ذلك محال » ولكن قصده لأخذ مال المسلمين مسعصية 
بلاطن الدوع عن العدية ليبن ادبا بإ لديو اي اللاي 


فإن قيل : فلو علمنا آِه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه ء فينبغى أن نقتله فى 
تال خفمها النات العسفة:» 


قلعا <: ذلك لا يعلم يقينا » ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية 2 ولكنا إذا رأيناه 
فى حال مباشرة القطع دفعناه » فإن قاتلنا قاتلناه ولم نبال بما يأتى على روحه . 


ن 


0< (كتابآداب الأمربامعروف والنهى عنالمذكر)_ 2 <<< ححياءعلومالدين 


2 الثانية". : ما يعيز عته اناه امخض وعلو الرتية 


إن الشرو فى ياب فاخصرة تجمل وككذلك الركوب للخيول . ا 


وعادته 5 فهذا يه المزايا 5-7 لمواظنة على خفظها محمودة ٠»‏ وحفظ 
د الزوة قاو , ا الحسبة بمثل هذا اللا + لاون فزي عن 


عد اران اتن الاو ا اال ان 


فضلات ااه التى ليس إليها كبير حاجة ولو تركت الحسبة بلوم لاثم دم أد باغتياب قاس ' 
أو شعمه وتعديفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثالة لم يكن للخسبة وجوب اصل , 
إذ لا تنفك الحسبة عنه إذا كان المنكر هو الغيبة » وعلم أنه لو انك لع :يسكت عر 
المغتاب ولكن أضافه إليه وأدخله معه فى:الغيبة فتحرم هذه المسبة لانها سبب زياوي - 
وماك وسسيس ميو يام 
ا ا ا ااا 


| وقد ذلك العمومات على تأكد وجوب المحسبة . 3 وعظم الخطر فى السكوت عي 
فلا يقايله إلا ما عظم فى الدين خطره والمال والنفس والمروءة بد طهر فى الشرع خطرهى 
فأما مزايا الحاه والحشمة ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له . ظ 


وأما امتناعه لوف شىء من هذه المكاره فى حق أولاده وأقاربه فهو فى حقه 


دونه » لأن تأذيه بأمر نفسه ايد من تأذيه بأمر غيره ومن وه الدين فهو فوقه لأن له أن 


يسامح فى حقوق نفسه » وليس له المسامحة فى حق غيره . 


فإذاً ينبغى أن يمتنع فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية : 
كالضرب والنهب ٠»‏ فليس له هذه الحسبة لأنه دفع منكر يفضى إلى منكر » وإن كان 


إحياء علوم الدين .- (كتاب آداب الأمربالعروفوالثهى عن اللكر) ١‏ 147! 


يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء للمسلم أيضا وليس له ذلك إلا برضاهم .» فإذا كان 
يؤدى ذلك إلى أذى قومه.فليتركه » وذلك كالزاهد الذى له أقارب أغنياء فإنه لا ييخاف 
غلن ماله إن احتسب على السلطان ولكنه يقصد آقاربه انتقاما منه بواسطتهم » فإذا كان 
يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجي رانه فليتركها فإن إيذاء لين محذور كما أن ( 
امنكوت على للذكر محذوو . ظ 0 ئ 


نعم إن كان لا ينالهم أذى فى مال 5200 ينالهم الأذى 57 والسست: 


ظ فهذا فيه نظر » ويختلت الأمر: فيه بدوحيات د فى ات وبات م 
المحقور ' فى تحايحه فى القلب وله فى العرض . 


يان ميل فلو قد الاتسات“قبلع طرف من سه وكالن لامع عب إلا يتا وي ش 
بودى إلى 'قتله فهل يقاتله عليه ؟ ظ 


فإن قلعم يقل فهو محال لاله إملاك ننس خدوفا من إهلاك طرف » وفى 
إمللاك ادن إهلاك 0 أيضا . 


قلنا منعه عنه ويقائله ٠‏ إذ ليس غرضنا حفظ تقس وطرقه بل القرضض حل 
يلى إتكر والمعصية وقثله فى الحسبة ليس بمعصية » وقطع طرف نفسه معصية وذلك 
مال بما يأر 4 
يرع الصائل على مسلم بما يأتى على قتله فإنه جا ب#تسويسييبه 
ب مال مسلم بروح مسلم فإن ذلك محال . ولكن قصده لأخذ مال المسلمين معصية 


,وله فى الدفع عن العصية ليس بمعصية ‏ وإما المقصود دقع المعاصى . 


فإن قيل : فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه. لقطع طرف نفسه ء فينبغى أن نقتله فى 


الخال 75 م لباب المحصية . 


قلنا : ذلك لا يعلم يقينا » ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ٠»‏ ولكنا إذا رأيئاه 
فى حال مباشرة القطع دفعناه » فإن قاتلنا قاتلناه ولم نبال بما يأتى على روحه . 


سلف (كناب آداب ميري وان عنعن إحياء علوم الدين 
[ فإذا | للعصية لها ثاثة أحوال : ظ 0 


الولاة لا إلى الآحاد . 1 


الغانية : أن 006 لعفن راغلة + كت مباشر لها ليسم الخرير وإمساكه 
العود والخمر فايطال هه القضنة وهب كل نا كود ما لم تود إلى مصصية أفحش 
متها أو مثلها.وذلك يثٍ شق للها والرضية:.: 


لققنة ا ف يرن ولعر سوق خالل ومسي باس العلنى وليل جين 
الرياسيق لكيرنث تمر وعد الى تير اير ٠‏ فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق 
فلا يثبت للآحاد سلطنة علئ العازم على الشرب إلا بطريق. الوعظ والتصح »: فأما 
بالتعنيف والضرب فلا يجور للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت: تلك المعصية-علمت منه 
بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدى إليها » ولم ببق لحصول المعصصية .إلا م 
ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر 
إليهن عند الدخول واللخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق بيه اسرد ابيا اروم 
بإقامتهم من الموضع ومتعهم عن الوقوف بالتعئيف والضرب ٠»‏ وكان محقيق هذا إذا 
بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف فى نفسه معصية وإن كان مقصد العاصى وراء, 
كما أن الخلوة بالاجنية فى نفسها معصية لآنها مظنة وقوع المسصية وتصصيل مظنة 
المعصية معصية . ظ 


يعن بالل عا يسم كن الأقنالا جد زازع لاصيا اليا + يطبق لاقادر مان 
الانكفاف عنها فإذا هو علي التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معضية مننظرة . 


إحياء علوم الدين<< ‏ (كتاب آداب الأمربامحروفوالتهى عنالتكر)_ 0 44" 
الركن الثانى للحسبة :ما فيه الحسبة 


وهو كل مكر موجزد فى الخال ظاهر للمحصب يثير تجسسى ٠‏ معلوم كوه متكرا 
بخير اجتهاد » فهذه أزيعة شروط فلنيحث عنها. 0 ْ 
الشرط الأول : كوته متكرا : ا 0 
ونعنى به أن يكون محذور الوقوع فى الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية. إلى هذا لأن 
كر آعم من.المعصية إذ من رأي صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يربى -خجمره 
5 وييعه » وكذا إن زأى مسجنونا يزنى بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يممنعه منه » وليس ذلك 
لخدن صورة الفعل وظهوره بين الناس » ٠‏ بل لو صادف هذا المتكر فى خخلوة 5905 


ربع متها وهنا لا يسمى معصية فى ححق لجنو إذ معصصية لا عاصى بها محال » 
ص ا وا ء: 0 ظ 


١‏ "قدا أدرجناً فى عموم هذا الضغيرة والكبييرة فلا تختص الحسبة بالكبائر بل كشف 
نورة قن المحمام والخلوة بتالاجنبية واتباع النظر للسبكوة ة الأجنبيات كل ذلك من 
الصغائر» ويجب النهى عنها وفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سيأتى فى كتاب 
التوبة ٠‏ ظ ظ ظ ظ 
بيشرط الثاتى : أن يكون موجودا فى ا تحال : 

ظ 


وى إحتراذ أيضا عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر ء ٠‏ فإن ذلك ليس إلى 
بيتحاد وقد انقرض انكر واحتراز عما سيوجد فى ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حاله أنه 
يوه على الشرب فى ليلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم يجز 
وله أيضا فإن فيه اساءة ظن بالمسلم وربما صدق فى قوله وربما لا يقدم على ما عزم 
ليه العاقق :+ 


تلن « ركاب أداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 14 إحياء علوم الدين ظ 
ل للدقيقة التى ذكرناها وهوأن الخلوة بالأجنبنية معصية ة ناجزة وكذا الوقوف 


ا 4 نر را 2 


الشرط الثالثك :أن يكون المتك رظاهرا للمحتسب بغي رتيسس 2 


ذكل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه لا يجور أن يتجسس عليه وقد نهى ال 


ل .وعد الرحدين. بن عوف زد ف فيه مشهورة وقد أوردناها فى 


وكذلك ما رونى « أن عمر +ائته تسلق دار رجل فرآه ص أحالة مكروهة قانكر 
عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت آنا قاد عضيتا الله من وبجه واحسد فانت قاد 
عمصيته من ثلاثة أونجه » فبقال : وماهى ؟. فقال : قد قال الله تعالى : 

0 دما كم © «الحجرات:17) مب دو وه يوت وين بي 


(البقرة : 144) وقد تسورت من السطح » وقال : و لاكيخاوا. وي ونوا سواوشيوا 


عن (النور ا . وما سلمت . فتركه عمر وشرط عليه التوبة ( ,2 1 


(باطنه 7" حديث : 2 أن عمر ما الى الل كار رجل ؛ أى : تسور الحائط ولم يدخل من البساب ١‏ فرآه 
على حالة مكروهة فانكر عليه ٠»‏ فقال : يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله تا 
مرة واحدة فقد عصيته من ثلاثة أوجه » فقال : وما هى ؟ فقال : قد قال الله تعالى «ويه 
تجسسوا» ويد عست وقال تعالى : « وأثوا البيوت من أبوابها #4 وقد تسورت من | 
وقال تعالى : لا تَدخْنُوا يونا غير بيوتكم حتّئ تستأنسوا وتسكموا عأى أهلها» وما سلمت فتركه 
عمر اليه وشرط عليه التوبة © . ظ : 

قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من طريق ثور الكندى 

ولفظه : إن عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل فى بست يتغنى 1 
فتسور عليه فوججد عنذه امرأة وعئله خمر ؛ فقال : يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت 
على معصيته ؟ فقال : وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل على » إن أكون عصيت الله واحدة فقد 
عصيت الله فى ثلاث » قال : ولا تجسسسوا » وقد تحجسست وقال «وأنوا البيوت من أبْوابهًا 4 
وقد تسورت على ودخلت على بغير إذن وقال الله :إلا تَدخْلُوا وا غير بيوتكم حتّى سوا 


احياء علوم الدين _ ا آداب ب الأمر بامعروف والنهى عن الك 0 1 101 
بنفسه منكرا فهل 211000011001111 فلا يكقى 


فيه واححد . 
وقد أوردنا هذه الأخبار فى بيان حق المسلم من كتاب أآداب الصحيبة فلا نعيدها . 
فإن قلث . : كما جد الظهور والاستتار ؟ ظ ا 5 - 


فاعلم أن من أغلق باب داره وتستر بحنيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه 


لتحرف المعصية إلا أن يظهر فى الدار.ظهورا يعرفه من.:هو خارج الدار كأصوات المزامير 


والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار ٠‏ قفمن سبمع ذلك فله دخولٍ الدار 


55-7 الملاهمى وكذا إذا اعد أصوات اللكاري حلت اللألوفة 5 بيحيث ل 


أهل نيار ' ٠»‏ فهذا إظهار م: موجب | للحسبة . 


فإذآ إنما 01ظ فإذا فاحت روائح الخمر » فإن 


ا جما ى أن يكون ذلك من الخمور للترسة فلا يجور قصدها بالإرانة ون علم يقري 


يال أنها فاحت لتعاطينهم الشرب فهذا مسحتمل » والظاهر جواز المحسبة وقد تستر 
رةه الخمر فى الكم وتحت الذيل وكذلك الملاهى فإذا رؤى فاسق وتحت ذيله شىء لم 
يبز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة » فإن فسقه لا يدل على أن الذى معه 


حمر إذ الفاسق محتاج أيضا إلى الخل وغيره » فلا يجوز أن يستدل باخخفائه وإنة لو كان 


ملالا لما أخفاه لأن الأغراض فى الإخفاء مما تكثر وإن كانت الرائحة فائحة . 


فهذا محل النظر والظاهر أن له الاحتساب . لأن هذه علامة تفيد الظن » والظن 


كالعلم فى أمثال هذه الأمور وكذلك العود ربما يعرف بشكله إذا كان الثوب الساتر له 


: وتسلّموا على أهلها 4 وما سلمتٍ » قال عمر: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم 


“...002020202020202 (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المفكر) _ إحياء علوم الدين 
رقيقا فذلالة الشكل -كدلالة الرائحة والصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو 
« وقد أمرنا بأن نستر ما ستر الله ونتكر على من أبدى لنا صفحته » فدلا " 
2 والابداء له الت 4 فتارة يق لنا بحاسة السمع » وتارة بعحاسة الشم » وتارة 
بحاسة البصر » وتارة بحاسة اللمس » ولا يفكن أن نخصص ذلك بحاسة البصر بل 
المراد العلمء وهذه المحواس أيضا تفيد العلم 5 


1100 برد ا يبي با لنت اللوني إذا جام اند عبسل ليبن إن إن يقل ادن 
ا ظ ظ 


و التجسس طلب 5-6 المعرفة فالامارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة 
جاز العمل بمقتضاها فأما طلت الأمارة العرقة قله رخصةافيه أصاد:: : 


الشرط الرابيع : أن يكون كوته منكرا معلوما بغي راجتهاد :"0 

فكل ما هو فى محل الاجتهاد فلا حسبة فيه فليس للحتفى أن يتكر على الشاقعى 
أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعى أن ينكر على الحنفى شربه النبيذ الذى 
لسن بمسكر 3 وتناوله ميبراث ذوي الأر-حام وجلوسه يه حدما بشفعة اجوار إلى 
غير ذلك من مجارى الاجتهاد : 

نعم لو رأى الشافعمى.شافعيا يشرب النبيذ وينكح بلا ولى ويطأ زوجته فهذا فى 
محل النظر . 

حديك : أمرنا بآن نستر ما ستره الله وننكر على من أبدى لنا صفحته » . 


قال مرتضى : أضفله العراقى ورواه البخارى من قول عمر فللته وأخسرج عبد بن حميد 
وابن أبى شيبة وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن زيد بن وهب. قال 
أتى ابن مسعود برجل فقيل هذا فلان تقطر لحيته خسمرا فقال عبد الله أنا نهينا عن التجسس 
ولكن أن يظهر لنا شىء نتأخد به . 


إحياءفلوم الدين 22000 (كتاب آذاب:الأمز بالمعروفوالنهى + عن الاك _ ل وري 


والاظهر أنه له انستبة والإنكار إذ لم. يتخب السورمرة الانساية اليا “أن 5 
يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيئره ء» “ولا أت الذئى أدى ااختهاده فن التقليد إلى. 
شخص رآه أفضل العلماء اه ا اا ال للا 
بل على كل مقلد اتباع مقلده فى كل تفصيل . 


فإذ مخالفته للمقلد متفق. على كونه متكرا بين الم 
أنه يلزم من هذا آمر أغمض منه ١‏ وهو أنه ييجود للحتي أن يحترض على الشافمى إن إذا 
نح بغير ولى.بآن يقبول له : الفعل فى نفسسبه حق ولكن لا فى حقك فانت مبطل 
بالإقدام عليه مع امنا دا أن الصواب مذهب الشافعى ومخالفة ما ني مبواني عندك 
سا ا 0 


- اهو 


معحصية فى 


وكذلك. الشاقمى يحتسب على الحنفى إذا شارككه فى أكل الضت او رك التسمية. 
غيره وقول له : يالا نيفد ا الداتب اران بالأبباع خم ندم حلب و لا ْ 


سات ل يجامع الأصم مثلا امرأة على قصد الؤنا” 55 فين إن هذه 
ه إياها 

ظ 0 روجه أبوه إيا فى صسغره ولكنه ليس يدرى ىف وعجز عن تعريفه ذلك لصممه أو 

مر 


بر عارف بلغته فهو فى الإقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاص ومعافب عليه فى 


ييخى أن يمنعها عنه مع أنها زوجسته وهو بعيد من حميث أنه حلال فى علم الله 
سيد م عليه بحكم غلطه وجهله . ولا شك فى أنه لو علق طلاق 


يبي على ص فى قلسب الحتسب مثلا من مشيئة أو خضب أو غيره . .وقد وجدت 


0 فى قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك وليكن غلم وقوع الطلاق فى الباطن ‏ 
ونا رآه يجامحها » فعليه ا منع أعنى باللسان لأن ذلك زنا إلا أن الزانى غير عالم به 


النلاف (كتاب آداب الأأمر بالعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الديق | 
لحمب عالن رانها. لقع من كفنا وكوتيها غير عاضون. +يلوسما بوجوه العفة لا 
يخ رج الفعل عن كونه منكرا » ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون . 


.وقد بينا أنه يمنع منه » فإذا كان يمنع مما هو منكر عند الله وإن لم يكن منكرا عند 
الفاعل ولا هو عاص به لعذر الجهل 3 فيلزم من عكس هذا أن يقال ما ليس بمنكر عند 
الله وإنما هو منكر عند الفاعل هله لا يمنع منه وهذا هو الأظهر والعلم عند الله . 


ْ فتحصل من هذا أن الحنفى لا يعترض على الشافعى فى التكاح بلا ولى » وآن 
لشافمى يسترض على الشافعى فيه لكون المسترض , عليه مثكرا باتفاق المحتسب 
والسيي عا ظ 0 


وهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة وإنما أفتينا فيها بحسب ما 
ظ ترجح عندنا فى الحسال ولسنا نقطع بخطا ترجمح المخالف فينها إن رأى أنه لا ييجسرى 
الااحتساب إلا فى معلوم على-القطع لوقك ذه إلنه ذاهبون وقالوا ١‏ لامسية الام 
لب عر واي ابيا 0 


. ولكن الآشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر فى حق 20 إذ يعد غاية الببعد 5 1 
يجتهد فى القبلة ويعترف بظهور القبلة عنده فى جهة بالدلالات الظنية ثم يستديرها 
ولايمنع منه لأجل ظن غيره لأن الاستدبار هو الصواب » ورأى من يرى أنه يجور 
الي ا ا ل ب ين 
أصلا ء فهذا مذهب لا يثبت وإن ثبت فلا يعتد به. 


فإن قلت : إذا كان لا يعترض على الحنفى فى التكاح بلا ولى لأنه يرى أنه حق. 
فينبغى أن لا يعترض على المعتزلى فى قوله : إن الله لا يرى وقوله : إن الخير من 
الله» والشر ليس من الله ؛ وقوله : كلام الله مسخلوق ٠»‏ ولا على الحشوى فى قوله : 
إن الله تعالى جسم وله صورة وأنه مستقر على العرش» بل لا ينبغى أن يعسترض على 


إحياء علوم الدين (كناب آداب الأمر بامعروف والنهى عن الذكر). ا 
الفلسفى فى قوله 0 الأجساد :لا تبعث وإنما تبعث النفوس لذن اهؤلاء أنيضا ل الحتواده 
إلى ما قالوه وهم يظئنون أن ذلك. هو الحق : 


2 فإت قلت" : بطلان مذهب هؤلاء ظاهر قبطلأن تعب من يالك أنض ألحديث 
الصحيح انقيا ذاهن” و عننا نيت بظراهر اللمتتوض أن الله تعسالن اذى واللشورة 
ينكرها بالتأويل فكذلك ثبت بظواهرالنصوص مسائل خالف فييها الحنفى كمسغلة 
التكاح بلا ولى ومسبكلة د الجوار ونظائرهما... ٠‏ 


فناعلم أن المساقل تنه نشم روعتيتشر الاي ناشب وس 
؟]حكام الافعال فى الحل والحرمة وذلك هؤ الذى لا يغصرضن على المجتهدين فيه ٠‏ إذ “لا 
يردم خملؤهم قطعا بل ظنا وإلى ما لا ينتصور أن يكو المضيب فيه إلا واحنذا كمشعلة 
ا ويج والقدر وقدم الكلام ؛ ونفى الصورة الجسميبة والاستقرار عن الله تعالى فهذا مما 
يعالم + ميلا اللخطئ فيه قطعا ولا يبقى لخطته الذى هو جهل محض وجه . 


4 ين اببدع كلها يتبغى أن تحسم أبوابها » رتتكر على البتدعين بدعهم وإن اعتقذوا 
5 .وى كما يرد على اليهود, والتصارى . كفرهم » وإن كانوا يحبدون أن ذلك 6 لذن 
١‏ بخلاف النخطأا مظان ١|‏ 
حمطأ هم معلوم على القع ف تصن 


إن قلت خسو راع على افر قي وليه + بلغتي زيمن عرد الك + 
وليك القدرى أيضا فى قولك : الشر من الله » وكذلك فى قولك : إن الله 
فى سائر المسائل ٠‏ 


إِذّا المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع » وكل يدعى أنه محق وينكر 
0 535 ) فكيف يتم الاحتساب ؟ 

فاعلم أنا لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى البلدة التى فيها أظهرت تلك. البدعة 
فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان» 


0002000100 (كقابآداب الأمربالمعروفوالنهى عنالتكر) 2 <١‏ إحياءعلومالدين 


وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان فى الاعتراض تحريك فتنة 
بالمقاتلة فليس للآحاد الحسبة فى المذاهب إلا بنتصب السلطاتن ٠»‏ فإذا رأى السلطان الرأى 
الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره » 
فإن ما يكون بإذن السلطان لا يتقابل وها 5 ن من عية الكحاد فيتقابل الأمر فيه. 


وعلى اخملة فالحسبة فى البدعة أهم من الحسبة فى كل المتكرات ولكن يتبغى أن: 
يراعى فيها هذا التفصيل الذى ذكرناه كيلا يشقابلَ الأمز فيها ولا ينجر إلى تحريك الفتنة ‏ 
بل أم أذن السلطان مطلقا فى منع كل من يصرح بأن القرآن مخلوق ٠»‏ أو أن الله لا 
يرى أو أنه مستقر على العرش ماس له أو غير ذلك من البدع لتسلط الآحاد على على المئع 
منه ولم يتقابل الأمر فيه وإنما يتقابل عند عدم إذن السلطان فقط . 


الركن الثالث : ا متسب عليه ' 


وشرطه أن اللا امل و لوي الس برعا 
فى ذلك أن يكون إنسانا ولا ي يشترط: كونه مكلفا ء إذ ينا آن الطب لو شرب الخمر منع 
منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلوخ ولا ن عبد وان ويد م7 ظ 


يزنى بمجنونة أو يأتى بهيمة لوجب منعه منه . 


نعم من الأفعال ما لا يكون منكرا فى خحق المجئون كترك“الصلاة والضوم وغيره» : 
ولكنا لسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل ٠»‏ فإن ذلك أيضا مما يختلف فيه م والمسافر 


والمريض والصحيح . 


وغرضنا الإشارة إلى الصفة التى بها يتهيا توجه أصل الإنكار عليه لا ما بها يتهيا 


فإن قلت : فاكيف بكونه حيوانا ولا تشترط كونه إنسانا » فإن البهيمة' لوا كانت 
تفسد زرعا لؤنسان لكنا نمنعها منه كما منع المجنون من الزنا وإثيان البهيمة  .‏ 


! إحياء علوم الدين (كتاب آداب الأمر بلاعروف واثنهى عن الذكر 8 1101 
1 فاعلم : أن تسمية أذلك حبسية لا وجه لها . 


إِدَا الحسبة اعية ا 7 الله مين الس عن مسققارفة يي : 
0 إذا أتلف زرع غيره منع منه لحقين : 
آكحدهما : حق الله تغالى: فإن: فعله معضية 2. - 


© فهما غلتنان تنفصل إحداهما غن الأخرى فلو قطع:طرف غيره' بإذنه فقد ونجدت - 


ع وفعي حق المجنى علية: بإذنه فتثبنت اللنسية: والمنغ 'بإحدى العلتين والبهديمة إذا 
57 فقد عدمت المعصية ولكن يثبت المنع بإحدى العلتين . 


اه 'دقيقة وهو أنا- لسن نقضد بإخراج السهيقة منع البهيمة بل حفظ مال 
.ب إ البهيمة: لو أكللت ميتة أو شربت من إناء فيه خمر » أو ماء مشوب يخمر لم 
هيمها مته : بل يجوز [طعام كلاب الصيد اليف والميتات ْ 


ولكن مال المسلم إذا تعزض للفنياع وقدرنا على خفظه بغر تعب وجب ذلك 


.زيل للمال » نل لو وقعت جرة لإنسان من علو وتحتها قارورة لغيره فتدفع اللمرة 
و القارودة لا تع الجرة من السقوط . ؛ فإنا لا نقصد مسنع الجرة وحراستها من أن 
0 : للقارورة وتمنع الممجنون من الزنا وإتيان البهيمة وشرب اخمر وكذا الصبى 
يصون 
به صيانة بج إلبهيمة المأتية أو الخمر المشروب » بل صيانة للمجنون عن شرب المخمر 
ع حي 000 


زهز, لطائف دقيقة لا يتفطن لها إلا المحققون ء فلا ينبغى أن يغفل عنها ثم فيها 


يي تنزيه الصبى والمجنون عنه نظر إذ قد يتردد فى منعهما من لبس الحرير وغير ذلك 
0 ض لا نشير إليه فى الباب الثالث . 


ب ا ( كناب آداب الأمر بالعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 


إخراجها ل امام فرت عان الشوان عل ريدب عار اله 4 


00١ 


فإن قلعم : إن ذلك:واجب فهذا تكليف شطط يؤذى إلى أن يصير الإنسان مسخرا 
لغيره طول عمره 
وإن قلتم 0 يجب فلم يجب الاجتساب .على من يغخصب مال غيره وليمس له 
سيب) سيو وو مراعاة مال الغير . 5 | 00 
فنقول : هذا ببحث دقيق غامض والقبول الوجيز فيه أن.نقول : مهما قدر على 


حفظه من الضياع من غير أن يناه تعب: فى بدنه أو.بجسرن فى ماله أى نقصان فى جاهه 
وجب عليه ذلك . 


فذلك ابر واجب فى جبقوقٍ المسلم بل هو أقل درجات النقبوق والادلة الموجبة 
لحقوق المسلمينٍ كثيرة وهذا أقل .درجاتها وهو أولى بالؤيجاب من رد السلام ٠‏ 


فإن الأذى فى هذا أكثر من الأذى فى “شر ك زد السلام » بل لا حلاف فى أن مال 
الونسبان إذا كان يذ يضيع بظلم: ظالم وكان عنده شهادة لو تكلم بها لرجع الحق إليه ويعسدة .تن 
عليه ذلك وعصى بكتمان الشهادة » ففى معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لا ضرر على 
الدافع فيه : 
فآما إن كان عليه تعب أو 'ضرر فى مال' أو جاه لم يلزمه ذلك “لأن حقة مرعى'فى 
منفعة بدنه » وفى ماله وجاهه كحق غيره 6 فلا يلزمه أن يفدى غيره بنفسة . 
نعم الويثا مستحب وتهشم المصاعب لأجل المسلمين قربة فأما ابجابها فلا . 


٠‏ فاك إن كان يتعب بإخخراج البهائم عن الزرع لم يلزمه ال السعى فى ذلك ولكن إذا كان د 
لمعب ييه صاحب الزرع من نومه أو بإعلامه يلزمه ذ ذلك » فإهمال تعريفة وتلبيهه كإهماله 


إِخَيَاِ علوم الدين _- (١كتابآداب‏ الأمربالعروفوالتهى عن لتك 904 
تعززيف القاضى بالشهادة وذلك لأ رخصة فيه ولا يمكن أن يراعى فيه الأقل والأكثر حتى 
يقال إن كان لا يضيع من منفعته فى مدة اشتغاله بإخراج البهائم إلا قدر درهم مثلا 
'وصاحب الزرع يفوته مال كثير ٠‏ فيترجح جانيه لأن الدرهم الى له هو يستحق حفظه كما 
يسبتحق صاحب الالف حفظ الالف ولا سبيل للمصيرٍ إلى ذلك ٠‏ 


فأما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية كالخغصن أو قتل . عبد مملوك للغير « 
57-0 ا دك كي ب لآن ا مقصود حق الشرع والغرض دفع 


المخصي” ٠‏ 0 3 ! : ظ 
1 على الإنسان أن يتعب نفسه فى دقع المعاصى كما عليه أن يتحب نفسه فى تراه 
ظ ظ ع وأنما الطا 
الس ل وإنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس 
خاية التعبٍ ثم لا يلزمه اسك بيه بل بل التفصيل. فيه كما ذكرناه من 


وهى 
5-0-5 المحذؤرات :الى يسخافها الحسين . 


وى اخخلف الفقهاء إفى مسعلتين تقريان من غرضنا . 


: أن الالتقاط | اس 1 
إجداهما نَ هل هو واجب واللقطة ضائعة والملتقط مانع من الضياع 
الحفظ ٠‏ 


يع فى 
عه ا 0 


و 


|! للقطة فى موفع لو تركها فيه ل 
00ح إلى يلتقطها من يعرفها ري ل 000 


أمناء . لا يلزمه الالتقاط » وإن كانت فى مضيعة نظر , » فإن كان عليه تعب 
وكلهم و فى 
0 | جما لو كانت بهيمة و ج إلى علف واصطبل » فلايلزمه ذلك لأنه إنما يجب 
يراط لمق المالك وحقه بسبب كونه إنسانا محترما والملتقط أيضا إنسان وله حق فى 
.. بي بيعب لأجل غيره كما لا يتعب غيره لأجله » فإن كانت ذهبا أو ثوبا أو شيئا لا 
وار عليه فيه إلا مجرد تعب التعريف » فهذا ينبغى أن يكون فى محل الوجهين. 


:0 نا (كناب آداب ب الأمر بالعروف والنهى عن اللذكر 2 إحياء علوم الدين 


. فقائل يقول/ : الشِعريف والقيام بشرطه فيه تعب فبلا سيل إلى الزامه ذلك إلا أن 


. وقائل يقِول : إن هذأ الفدراس الم سطع بالإضافة إلى مراعاة حقوق ' 
المسلمين فيتزل هذا منزلة تعب الشاهد فى حضور » بيس كي 
إلى بلذة أجرى إلا أن يشبرع يه 


ال ا اا ا ادو ل ويس اف ابن ارين ل 
يعد تعببا فى غبرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة وإن كان فى الطرف الآخخر من البلد 
تأحوج إلى احور فى الهأجرة أوشدة الحر » فهذا قد يقع فى سحل الاجتهاد والنظر. 


ش فان الضرر البى ينال السباعى فى حدفظ حتي الغير له طرف فى القلة لا يشك فى 
أنه لا يبالى به » وطرف فى الكثرة لا يشك فى أنه لا يلزم احتماله ووسط يتججاذبه 
الطرفان ويكون أبدا فى محل الشبهة والنظر وهى من الشبهات المزمنة التى ليس فى 
مقدور البشر إزالتها . إذ لا علة تفرق بين أجزائها المتقاربة ولكن المتقى ينظر فيها لنفسه 


وبارع ما يريبه إلى ما لاا يريبه 5 


فهذا نهاية الكشف عن هذا الأصل . 


5 كن الوا ع انف الاحتساب 


ول 5236 وآداب : 


أما الدرجات .: 52035 59 000 شم النبهى. ثم الوعظ .1 
56 و فيه ا ان وجبمم اللبنود . 


#متصاتد ظ (كتابٍ أ آداب ب الأمر بالعروف بان من لكر 0 ااا 0 للف 


وتعتى به طلب المعرفة بجريان امتكر وذلك منهى عنه وهو التجسس الذي ذكرثاءء 
ل ينبسغى أن يرقم السيع على قل تمد 00 ولا أن يمستنشق 


دراثة يُخبروه مما يجرى فى هاره . / 
عم لو أخيره عد لان ابتداء من غير استخبار 1 فلانا يشرب لخمر فى داره أو بأن 
فى داره 1 - أغده للشرب فله إذ ذاك أن" يدخل داره ولا يلزمه الاستعذان ويكون 
2 منحه بالدخول للتوصل إلى دفع ضري اي ا اواو 
يم ون اليه عدلان ذل واحد " 
1 


وباججملة كل من تقبل روايعه لا شهادته ففى جواز 70 بقولهم فيه 
يها والحتمال. 0 والأولى ى أن يمتنع لأن له حقا فى أن لا يتتخطى داره بغير إذنه ولا يا يسقما 
ات إبى للم عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدين ‏ فهذا أولى ما يجعل مرأةا فيه , 


وى قيل :. إنه كان نقش خاتم لقمان.: الستر لما عاينت: أحسن. من إذاعة ما ظينت . 


-00- المعريف : 


إن فى ضسمن الشعريف نسبة إلى الجهل والحق والتجهيل إذاء وقلسا يرضى الإسان 
أن ٠‏ رب إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع . 


وززلك ترى الذى يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل» 


وك يجتهد فى مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله والطباع 


ام (كناب آداب الأمر بالمعروف وا النهى عن اللذكر ( إحياء علوم الدين 

عا سخا ورا الجهل منها على ستر العورة الحقيقية ٠‏ لأن الجهل قبح فى 
صورة النفس وسواد فى وجهه وصاحبه ملوم عليه » وقبح السوأتين يرجع إلى صورة. 
البدن والتفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قبح البدن 3 أثم هو غير ملوم عليه لأنه 
خلقة لم يدخخل تحت اخمتياره حصوله ولا فى اختياره إزالته وتحسينه » والجسهل قبح 
يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم فلذلك يعظم تألم الإنسان بظهور جهله ويعظم ابتهاجه 
1 إلى اتا يناه يلاد عاد اوور بجيال وليه زا + 0 


ظ فإذاكان الشعريف كشا للصورة مؤفيا للقلب فلايد وآن سال دقع أذاه بلطف ٍ 
الرفق . ظ ظ ظ 
10 : إن الإنسان لا يولد عاما ولقد كنا أيضا جساهلين بأمور الصلاة ة فعلمنا 
العلماء. ولعل قريتك يال عن اهل ا أو عالمها مقصر فى شرح الصلاة 
وايضاحهاء ٠‏ لما ششرط الصلاة ة الطمانيئة فى الركوع والسجوة وهكذا يتلطف به ليحصل 
التعريف من غير إيذام : فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر 
محذور وليس من العقلاء من وسيل الده بالدم أو بالبول وم اجعدب محذور السكوت 


على المذكر واستبدل عنه ممحذوز الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول 
على التحقيق . 


3 وأما إذا وقفت:.على خطأ فى غير أمر إلدين 3 ابرض ا دين » فإنه 


1 يستفيد منك علما ويصير لك عدوا إلا إذا علمت آنه يغتنم العلم وذلك عزيز جلا . 


الدرجة الثائثة «التهى بالوحظ والنصح والتخويف بائله تعالى ٠‏ 


وذلك فيسمن يقدم على الأمر وهو عالم بككونه متكرا أو فيمن أصر عليه بعد أن 


عرف كونه منكرا كالذى لاعس لطر رجت المسلمين 
أو ما يجرئ مجراه . ظ حل . 


5 2 | ن كنفس واحدة . 


إجياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر) كف 


فيئبغى أن يوعظ ويخوف بالله. تعالئ وتورد عليه الأخيار الواردة بالوعيد فى ذلك 


ومحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين وكل ذلك .بشمقة ولطفب. من غير عنفا وغد عضب... ©): 


إن عائر الصديطر كرس عبار ريرق اداه على لمعيه معي على الأنوة 916 


'" لان‎ 0 , 536 
٠ 


وههنا آذ عظيية ينبنى. أن يتوقاها.فبإنها ميلكة. 3 وهى “أن الصسالم يرى عند 
التعريكت ل عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فريما جع بحري الإذلال وإظهار التمييز 
شرف العلم 5 مايه بالنسبة ع المجهل . 


إن كان الساعث هنا فهنا المتكر أسيح فى نفسه من امشكر الى يعشرض عليه . 
,يان هذا اللحتسب مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه وهو غاية الجهل. 


ونه نل 
ومسا يس 
١‏ 


: يإن فى الاستكام على الخير ثذء للتفسن عظيمة من وتجهون‎ ٠ 
ْ . إحدهما : من جهة دالة العلم‎ 
. والآخر : ل دالة الاحتكام والسلطنة‎ 
.وس يرجع إلى الرياء وطلب الجاه وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشرك الخفى‎ 
ل ى ومعيار ينبغى أن يمتحن المحتسب به نفسه وهو أن يكون امتناع ذلك الرنسان‎ 
, يركب م أو ياحتساب غيره أحب إليه من امتناعه بالخشينا به‎ 
رون بجنت اللمسبة شاقة عليه + ثقيلة على نفسه وهو يود أن: يكفى بغيره فليحتسب‎ 


إن باعثه هو الدين 


بيينله بوعظ غيره فما هو إلا متبع هوى نفسه ومتوسل إلى إظهار جاه نفسه بواسطة 


مرزلة عقليمة وغائلة هائلة وغرور للششيطان يتذلى بحبله كل إِنسات إلا من عغرفه | 


وإن كان اتعاظ ذلك العاصى بوعظه وانزجاره ره أحب إليه من 


' 


1 (كتابآداب الأمربالمعروف والنهى عن المفكر) 9 إحياء علوم الدين 
حسيته فليتق. الله تعالنى فيه 2 وليحتسب أولا على نفسه وعند هذا يقال له ما قيل 
لعيسى طيخ :.: يا.اين.مر 0 نفسك » 'فإن اتعظت. فعظ الناس وإلا فاستحى منى. 


وثل لداود الطائى وحجة الله 4 رايس ونهاة دخل لل هؤلاء الأمراء فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المتكر » فقال : أخاف عليه السوط مال : إنه يقوى عليه ه 
قال: أخاف عليه السيفف -ء قال : إنه يقوئ عليه » قال.: أخاف عليه الداء الدفين» 
وهو العجب : ل ا عي دوع 1 0 


البو السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن . 


وذلك يعدل اليه عند الشتجزاء عن المتع باللطف هود مبادى الإصرار والاستهزاء 
بالوعظ والبصح وذلك مثل قول إبراهيم تل يكم و سدوومنة ونا كوو 4 


(الأنبياء : /637). . 


ولسنا نعنى بالسب الفحش بما فيه نسبة إلى الزنا ومقدماته ولا إلكذب » بل أن 
يخاطبه بما فيه مما لا يعد من جملة الفحش كقوله يا فاسق يا أحمق يا جاهل آلا تتخاف 
الله » وكقوله يا سوادى يا غبى وما يجرى هذا المجرى » فإن كل فاسق فهو أحمق 
وجاهل ولولا حمقه لما عصى الله تعالى بل كل من ليس بكيس فهو أحمق ٠‏ 


ظ وكين من شهد له رسول الله ميقم بالكياسة حيث قال :َيل : « اليس من 
دان نفسه وعمل ما بعد اوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله » 79 . 


٠‏ (7694) حديث : قال مونم 7 لكبو ردان للنيه بوعل :1 يدن ارت والاتسيعة كا :اليك 
وفى رواية العاجز وفى. أخرى بلفظ الفاجر بالفباء « من أتبع نفسه هواها »؛ فلم يكفها عن 
الشهوات ولم يمنعها من مقارفة المنكرات «وتمنى على الله زاد فى رواية الأمانئى قال 
العراقى: رواه الترمذى وقال حسن وابن ماجه من حديث كناد يق أوس به 000 

قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والحاكم فبى الإيمان والعسكرئ والقضاعى كلهم من 
عقوك اين الساراة كين لس لالز ين أن رين ال الى حل لان ب ف لاله 


إجياء علوم الدين ‏ (كناب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المذكر)” قدا 


ولهذه الرتبة أديان : 
أحدهما : أن لا يقدم عليها إلا غند الضّزورة زالعنجز عن اللطفت .. 


وي واوا عر ووو رودو و ا 


أ 


وو عدم ان له أله فدات راس سك تر اي لالط بل ظ 
على إظهار الغخضب والاستحقار له والازراء بمحله لأجل معصيته وأن علم أنه لو | 
فب ركوولق اكقهدن واظهن الكراهة بوجهة لم يضرب لزمة ولم يكفه الإتكار ظ | 


5-5 
' 000 ْ 
بال اا ظ كي وف امقر 50 ' أ 


| وقتاصر 


النبيجةاتخامسة «التقيير باليّد : 


ظ وذلك ككسر الملاهى وإراقة قة الخمر 0 الحرير من رأسة. وعن بدنه ». ومنعه من 
55 رى عليه ودفغه عن التلوس على مال الغسر وإخراجه من الدار المخصوبة با جر 


|- 
0 كان جالسا وهو جنب وما يجرى مجراة «٠‏ د 


يد دوت ٠‏ 0 
يإ معاصى اللسان. والقلب فلا يقدر على.مباشرة تغيبيرها وكذلك كل معاصة 
عت نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة أديان ٠:‏ 
ووتصر 
.رهما : أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك» 
5 5 إن يكلفه المشى فى ال خروج عن اللأرض المغصوبة والمسجد فلا ينبغى أن يدفعه 
9 اوإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر وكسر المللاهى وحل دروز ثوب الحرير» 
ى الي”. 
اللاكمة صحيح ل طريق البشارى» قال الذهبى: لا والله أبو بكز واه.اه. وقال 
بن طاهر: مدار الحديث عليه وهو ضعيف جدا » قال العسكرى : هذا الحديث فيه رد على 
00 وإثبات للوعيد » وقال سعيد بن جبير : الاغترار بالله ؛ المقام على الذنب ورجاء المغفرة : 


000202020200020 (كتابآداب الأمربالمعروف والنهى غن المذكر) 00-220 إحياء علوماللين 


فلا ينبغى أن يباشر ذلك بنفسه ء فإثه فى الوقوف على حد الكسر تؤع عسر » فإذا لم / 


يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه وتولاه من لا .حجر عليه فى فعله . 


القانى : أن. يقتصر .فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه » وهو أن لا يأخل : 
بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره :بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه» / 


وإن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره 


النصارى ٠‏ بل ييطل صلاحيتها للفساد بالكبر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى 


استئناف اصلاحه إلى 02 يسار 5 5-85 الاستئناف من الخنشب ابتداء . 


وفى إراقة 5 لق لسن انان له وجد .إليه سبيلا » 559 يقدر عليها إلا 

بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك ع وسقطت فيمة الظرف بو 3 تقومه بسبب الخمر إذ صار 

حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة كر بكي الدمر بي ببدنه لكنا نقصد بدنه بالبرح 
والضرب لنتوصل إلى إراقة الحخمر . ظ 


فإذا لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ‏ : ولو كان الأخمر فى كوإوير 
يه الور ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأذرعه الفساق و تدرفنا فهذا 
عذر ٠‏ وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فيه زمانه وتتعطل 
عليه تأشغالة فله أن يكسرهه فليسن عليه أن يغنيع منفعة بدنه وغرضه من 'أشغاله لأجل 
ظروف الخمر ٠‏ وحيث كانت الإزاقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان .. 


فإن قلت : فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جار الجر بالرجل فى الإخراج عن 
الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر ؟ 


فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى ٠»‏ والدفع عن" . 


الحاضر الراهن 3 وليس إلى احاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر » فما زاد على قدر 
الوإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو رجر؛عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى 
الرعية . ظ 0 000 [ 


بي 


إحياء علوم الدين .2 (كتاب آداب الأمربائعروف والنهى عن الذكر) 1 117" 
نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول : له أن يأمر بكسر الظروف 
الى فيها الخمور زجرا ‏ وقد فعل ذلك فى زمن رسول الله يكم » (2”7 تأكيدا للزجر . 


ولم يعبت نسخه ولكن كانت اللحاجة إلى الزجر والفطام شديدة ع فإذا رأى الوالى 
باجتهاده مثل تلك الخاجة جان له مثل ذلك ٠»‏ وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم ْ 


ف إن قلت كابير للسلطات و لان تسن الناعين باتلااف آموالهم وتحخريب 


| ل التى فيها يشربون ويعصونٍ ( واحراق أموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى . 


فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عسن سنن المصالح ولكنا لا تدع 
بل اق ليها بكسي يوت الس لذ فيك نضا ايها وتركنه ين لاك 


زخدم أشدة ج الخجاحة »> لا يكون نسخا بل الحكم يزوك بزوال العلة ويعود بعودها : 


فاما جورنا د ذلك اع وس عزو أن و7 أاحاد الرعسية منه لمخشفاء و ظ 
37 و يقت الخمود أولا فلا يجوز تسر الأوائى يدها وها جاو كو 
| خلت ا 
٠‏ تبحا م ا عنها ثهو اتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لا تصلح إلا 
25 زفعل المثقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين : ظ 


إحدهما ٠‏ شدة الحاجة إلى الزجر . 


,يعر : تبعية الظروف للخمر التى هى مشغولة بها . 


0 ا 
١‏ يب) حريث : 3 تكسير الظروف التى فيها ا خمور فى زمنه ميم » قال العراقى : رواه الترمذى 
. حديث أبى طلحة أنه قال يا نبى الله إنى اشتريت خمرا لأيتام فى حجرى قال اهرق 
الخمر واكسر الدنان وفيه ليث بن أبى سليم والأصح رواية السدى عن يحيى بن عباد عن 

نس أن أبا طلحة كان عندى قاله الترمذى.اه. 


11 (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر) إحياء علوم الدين 
وهما معنيان زمؤثران لا سبيل إلى جذفهما . 


ومعنى ثالث ٠:‏ وهو صدوره عن رأئ صاحب الأمر. لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر 
وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى الغائه , 


ل اذاو ته اتطرلية راج نتيا ا تال وري: درون .. 
الدرجة السادسة : التهديد والدخويف , 


7 بنارا بش .أن يقدم على عقي الغيرب ذا ا 017 . ' 
والادب فى هذه الرتبة أن لا يهدد, بوعيد لاا يجوز له تحقيقه كقوله : لأنهبن دارك 


60 لااخلك إن قاله من عع خهد 
خرام + وإ كاله عن غيرا مزع وهو كدان ٠‏ 


ولأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك وما 


لم أإذا تعسرن الواعيلدبالف زرا الى .وي" 


4 التزم اديه إلى سيق عنلوة 
عد عي ا مود لان يد 01 
يقعغه ويردعة وليسن "ذلكت “من الكو الخذور بل المبالقة اق 


مبالغة الرجل فى إصلاخة يق وال 


مثل ذلك معتاد وهو معتى 
وتأليفه بين الا 
للحاجة وهذا فى معناه » فإن القصد 


2007© وذلك ممااغق رحهل كيه 
به اصلاح ذلك الث بخص ١‏ . 

نا الغتى انار حك د 
وإلى هذا المعنى لا19ا0 1 نا ور ير نوع ا 
الخلف فى الوعيد كر وإنما يقبح أن يعد با لا ,: ا 
فإن الكلام القديم لا يتطرق إليه الى 


وعدا كان أو وعيدا » وإ 
حق العباد وهو كذلك | 


سارل اللرعرية باق ب 


ما يتور هذا فى 


٠ 9. 3 . 0‏ انأيارف 
إثيام علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) 


الدرجة السابعة : مياشرة الضرب باليد والرجل : 


ظ حاد بشرط الضرورة والاقتصار 
| 5 ذلك مها؟:» لل تك بسر 
على قدر الحاجة فى الدفع 1 


فإذا اندفع المنكر فينبغى أن يكف ء والقاضى قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى 
لأناء بالحبس ٠‏ فإن أصر المحبوس وعلم القاضى قدرته على أداء الحق وكونه معائدا 
فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه وكذلك المحتسب يراعى 
التدريج فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبا جرح 
له أن يتعاطى ذلك ما لم تشر فتنة كما لو قبض فاسق مشلا على امرأ: 
#زمار معه وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو 
عنها أو لارمينك فإن لم يخل عنها فله أن 


أو كان يضرب 
جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له : حل 
يرمى . 

دينيضى أن ل يقصد اله تل بل الساق والفخذ وما ؟ 
وكذلك يسل 'سيفه ويقول : أترك هذا المنكر أو 5 


ودفعه واجب بكل ممكن . 


أسبهسه ويراعى فيه التدريج 


بنك ء فكل ذلك دفع للمنى 


ولا فرق فى ذلك بين مايتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالآدميين وقالت المعتزلة 
ما لا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه 


إلا بالكلام أو بالضرس ولكن لاهمام لا للآحاد , 


الدررجة الثامئة , أن يه يقد ر عليه بنؤسه , 


ديحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه , 
لنؤدى ذلك أن يتقابل الصفان ويتقاتلا فون ى, . ختلاف : 
7 إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا قد ظهر الإخختلاف فى احتياجه إلى إذن 


والر قائلون 5 يستقل آحا 


د الرعية بذلك لأنه يؤدى 
* وخران البلاى , 


إلى تحريك الفتن وهيجان 


00# (كتاب آداب الأمربالمخرؤف والنهى عن الملكر)<- 2022١‏ إحناء علوم الدين 


وقال آخهرون : لا يحتاج إلى :الإذن وهو:.الأقينين لأنه إذا جاز للآحاد الأمر 
بالمععروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث د ينتهي ‏ ل محالة إلى 

التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون 
1 فلا ينيغى أن يبالى بلوازم الأمر بالممروف ومنتهاه تجنيد الحنود فى رضا الله ودفع 


.0 
جم ييه 


تجا ضيية : 
ظ ونحن نجور للآحاد من الغزاة 5 يجتمعوا حر يدي الكفار قمعا 
شد تلك الفا الال عن شق ل ب بد تله وللحتسب اللحق إن قعل مظلوما 
وعلى المحملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النؤوادر:.فى: ابلسبة لا يغير به قائنون القياس 
بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه . 


فالمسئلة إذّا محتملة كما ذكرناه:فهذه درجات الجسبة فلنذكر آدابها_والله الموفق.. 
يسان اد آداب لي 


قد ذكرنا تفاصيل الآداب فى آحاد الفزنيات ونذكر ر الآن مها ومصادرها فنقول: 
جميع أداب المحتسب مصدرها ثلاث 6 ف الصصبيب 56 والون وححسن 0 


لض يه ١‏ 
يبظ 0 و بل ربما يعلم أنه 
محري الضعية وزائد على الل الإذون ونه شرم ولكن يحمله عليه غرض من 


الأغراض وليكن كلامه وَوَعقله مقبولة » فإن الفاسق يهزأ به إذا احتسب ويورث ذلك 
جراءة عليه 5 


اجياء علوم الدين (كتاب آداب. الأمربالمحروف والنهى عن المذكر) 220202022022 (لالا 


2 وآما 38 .١ ٠‏ للخل 6 ذا متم 7< بة من اللطة 3 .والؤفق وهو أضل .الياب: وأسنتاسه 3 
والعلم والورع لا يكفيات فيه »-فإن الغضب إذا هاج الم يكف مبتجرد لق ات ف 
قمعه ما لم يكن فى الطبع قبوله بحسن الخلق . 1 37 اب دل : 0 


وعلى الخقيق فلا يعم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة 
والقفيه ونة :ضير الكت عل ها آقانة :فى ديج الله" فالا فإذا أض» عرضة آوفاله 


أو نفسه بشتم أو ضرب نسى_الحسبة وغفل عن: دين الله واشتغل .بنفسه . بل ربما يقدم 
: عليه ابتداء لطلب الجاه والاسم 8 


لس ا 


فهذه الصفات. الفلاث بها تصير الحسبة من القربات وبها تندقع . المتكرات وإت 
فقدت لم يندقع المتكر بل ربما كانت اليسبة أيضا متكرة عع 


ودل على هذه الآداب وه 5 4 الاواسر بالمعترو 0 عن 0 1 
يما يأمر به ققيه فيا ينهى عند لحم ظ 


لصم حديث : قال ركد :ويه رامس بالمترول ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به رفيق ' 
فيما ينهى عنه حليم فيا يأمر به حليم فيما ينهى عنه فقيه فيما يأمر به فقيه فيما ينهى عنه » 
قال العراقى. : لم إجده هكذا وللبيهقي.فى الشعب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف .اه. 


قال مرتضى ابريزف عكلاف التبليس أن يق فرفري بالقط انر لان سروف برقن 
١‏ سلم بن ميمون الخواص أورده الذهبى فى الضعفاء رواه عن زافر وقال ابن عدى لا يتابع 
على حديثه رواه عن المثير بن صباح قال النسائى مترؤك عن عمرو بن شعيب مختلف فيه 
وقد روى الديلمى أيضا من حنذيث أبان عن أنس مرفوعا بلفظ هو أقرب لسياق المصنف لا 
ينبغى للرجل أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر حتى تكون فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر 
رفيق بما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى عدل فيسما يأمر عدل فيسما ينهى وفى القوت 
< حدثنا عن أبى الربيع: الصوفى قال دخلت على سفيان بالبصرة ة فقلت يا أبا عبد الله أنى أكون 
مع هؤلاء المحتسبة فندخل على المخنثين ونتسلق عليهم الحيطان » فقال : أليس لهم أبواب؟ - 
قلت: بلى ولكن ندخل عليهمْ كيلا يفروا » فأنكر ذلك انكارا شديدا وعاب أفعالنا » فقال: 


0 
3 مذي 


قلف (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عن المنكر) إحياء علوم الدين 


ال ا يشرط أن يكو فقيها مطلقها شيسا يام بسه ويتهى عنه 
من خم يتاواتى مثلم | < فسسإفا يزرى على مسقل 


ولسنا نعنى بهذا أن الأمر بالملعرؤف يصير ممنوعا تالفسق ولكن يسقط أثره عن 


القلوسس يقلهور فنقه للناس. : 


فقد روى عن أنس له قال : أقلنا يا رسول الله :: فآلا نأمنر بالمعروف حتى 
نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر حتى نتنبه كله؟ فقال ملك : يل مروا بالمعروف وأن 
لم تعملوا به كله وانهوا عن المتكر وان لم تجتنبوه كله 0.6 '2 . 

« وأوصى بعضضن السلف بنيه فقال إن أراد أحدكم أن نأكو بالعروت فليوطن 
نفسه علي الصبر وليثق بالشواب من الله فمن وثق بالشواب من الله لم يجنا صن 
الأذى لضفه ١‏ 


- واحد : من أدخل هذا ؟ فقلت” :إما دخلت على 'الطبيب أخبره بداثى فانتفض سفيان 
وقال : إغما هلكنا إذ نحن سقمى قسمينا أطباء غ ثم قال : لا يأمر بالمغروف ولا ينهى عن 


ال 0 2500 فساقها وفيه رفيق وعدل وعالم . 
(77*50) حديث : قال أنس بن مالك فاه : ١‏ قلنا: يا رسولْ الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله . 


ولا ننهى عن الذكر حدى غهتبه كله قال بوت بل مرو بالمروف وإن لم تعلموا به كله 
وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه ٠‏ كله؛ قال العسبراقى : رواه ايش لك فاق الصغير 
والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه .اه 


(775) حديث : 87 أوصى بعض السلف بنيه وقال إذا أراد ار أن يأمر اشرو وينهى عن 0 
فليوطن نفسه على الصبر » أى على الأذى 0 ولي كراج من 111 مروحيل فمن و 
بالثواب من الله 4 عز وجل لم يجد مس الأذى ؛ والمكروه. 


ل 
95 
282ب . . 
2-١ -‏ 
بي -- 7 


إعِياء علوم الدين (كتاب آداب الأمربالمعروف والنهى عنالمأكر) 202202020222222 0#(" 


0 فإذاً من آداب الحسبة توظين 'النفس على الصبر' ٠.‏ 


لامر ا توف الك 4 ١‏ (لقمان: )١10/‏ ) تك 


٠ ْ‏ :ومن الأناب علي فذاق حتى لا كشر خوفه وقطع الطمع عن الخلا 


تزول عنه المداهئة . 


ققد روى عن بعض المشايخ أنه كان له سنور ء ند مر سان ان ان 
كل يوم شيثًا من الغدد لسنوره فرأى على القصابٍ منكرًا » فدخل الدار أولا وأخرج 
السنور. ثم جاء واحتسب على القصاب ٠»‏ فقال له القصاب : .لا أعطيتك بعد هذا شيئا 
لسنورك ء فقال : ما احتسب عليك إلا بعد إخخر اج السنور وقطع :الطمع منك, . 


وهو كما قال فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على الحسبة » ومن طمع 


: فى أن تكون قلوب النأس عليه طيبة وألسنتهم بالثناء علية مطلقة لم تتيسر له الحسبة . 


|00 قال مرتضى : أغفله العراقنى والمراد: ببعضن السلف هنا عمرو بن حبيب الخطمى وكانت 
له صحبة فإنه أوصى ننيه وقال يا بننى إياكم ومجالسة السقهاء فإن مجالستهم داء إنه من 
يحلم علي السفيه يسر بحلمه ومن يصبر على ما يكره يدرك م! يحب وإذا أراد أحدكم أن 
يأف بالمعروفة ‏ . إلخ هكذا أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد في الزهد وعبسد بن حميد وابن 
المنذر واين أبى حاتم والخطيب فى التلخيص عن أبى جصعضر اسنعمى عن جده عسمرو بن 


صسمبيسا - 


© عسي 


(7774) حديث : « قرن الله تعالى الصبر بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال فى كتابه العزيز 
. حاكيا عن لقسمان عليه السلام «يا ني أقمالصّلاة وم مروف وآنة عن اسك واصير عل ما 
أصابك # © . 


قال مرتضى : أغفلة العراقى < إن َلك من عَْم الأمور 4 أخريج ابن أبى حاتم من طريق 
سعيد بن جبير فى قوله : #«وأمر اروف يعنى التوحيد «وانه عن الْمكرٍ» يعنى الشرك 
واصبر علئ ما أصابك» فى أمرهما يقول : إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأصابك 
فى ذلك أذى وشدة فاضبر عليه إن لنة الصبر على الأذى فيهما من عزم الأمور 
أى من حد الأمور التى أمر الله بها . 


علق (كتاب آداب الأمر بالمعروف والنهى عن نْ المذكر) إحياء علوم الددين 


قال كعب الأحبار لأبى مسلم الخولائى:. كيف :منزلتيك بين قومك ؟ قال.: -حسنة 
: إن التوراة تقول: 85 ةا أبروالقييا ا لتك منزلته عند 
رد : صدقت التوراة وكذب إبو شلم. 


تر 


ظ ويدل على وجوب الرفق ما ال 17211111110 


1 فقال يا رجل ارفق فقد بعغث الله من هو خير منك إلى من هو شر منى وأمره بالرفق 


فقال 0 م اراق ) «.. (طه:ع 5) » تتسدت ) 
فليكن. اقتداء المحتسب فى الرفق بالانباء صلوات أ الله عليهم . 


555ظ أب “أمامة بر 3ه ملزب انبا أتى الف يدم فقال: يا نبئ الله أتأذن 
لى فى الزنا فصاح الناس به » فقال النبى مَيكة ووه ادن فد حص بعاين يبن ديف 
فقال النبى يكم : أتحبه لأمك ؟ فقال : لاجعلني الله فداك ء قال : كذلك الناس لا 
يحبونه لأمهاتهم , أتحبه لابنتك ؟ قال : لاجعلنى الله فداك » قال : كذلك الناس لا 
ايحيداار وجا ري ايك دار يوي 
كل واحد : لا.جعلنى الله فداك » وهو ملَكم يقول : كذلك الناس لا يحبونه - وقالا 
جميعًا فى حديثيهما أعنى ابن عوف والزاوي الآخر- فوضع رسول الله ميتم 0 
صدره وقال : اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحضن فرجه » فلم يكن شىء أبفض إليه منه 
يعنى من الزنا» الكسيف) 
جل ري ايض ,زلف الوران الالامشتية 
أى كنياه لا تنطقوا باسمه ؛ والخطاب لموسى ولأخيه هارون عليهما السلام . 


قال مرتضي : أغفله العراقى وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وعن على مثل ذلك ' 
أخسرجه ابن أبى حاتم وروى عن الجسن أنه قال أى اعوزا إليه قولا له أن لك ريا ولك 
معادا وإن بين يديك جنة ونارا . 
(3) حديث : قال أبو أمامة له : « إن شابا © ]1 الم له « قال :يا رسول الله إئذن . 
لى » وفى نسخة أتأزن لى « فى الزنا فصاح الناس به فقال السبى مولي ات قزبوا » أى اتركوه - 


1 


0 


١ 


ا_- 


إجياء علوم الدين ( كناب آداب ١الأمر‏ بامعروف والنهى عن المنكر ( ْ 7 


:وقيل للتشيل ين عياض ردم الله : إن سفيان بن عييئة قبل جوائز السلطان » ظ 
فقال الفضيل : ما أخذ منهم إلا دون حقه ثم خلا به وعذله ووبخه ٠»‏ فقال سفيان : .يا 


5 أبا على إن لم نكن من الصا كين فإنا لنحب الصالحين . 


وقال حماد بن سلمة ناه  :‏ أن صلة بن أشيم مر عليه رجل قد أسبل إزاره فهم 


أصحابه أن ياخذوه بشذة » ققنال ‏ : دعونى أنا أكفيكم » » فققال : يا ابن أخى إن لى .إليك 


جاعة عقا : وما حاجبتك يا عم » قال أحب أن ترفع من ازارك » فقال: نعم وكرامة 1 
فرفع إزاره » فقال لاصحابه ا : لاولا كرامة وشتمكم» 707 . 


وال سسياك ين رقدريا القلاتي ؛كوديس يد اللدرن مده أن الا لزنه نوق 


زع من الست يعد اضرب يد مت وذا طوبه خلإم مع ريض سكول وق : 


ٍ- «أدن ا فال البى ير أتحبه لامك قال لا جعلنى الله فذاءك قال 
كذلك الئاس “لا يحبوته لأمهاتهم "أتمبه لابنتك قال لا جعلئئ الله فداءك قال كذلك الناس"لا 
يمحبونه لبناتهم أتحبه لاختك ؛ وزاد ابن عوف أى عبد الرحمن بن عسوف أحد العشرة يفنا 
أنه ذكر العمة والخالة وهؤ يقول فى. كل وابحد لا جعلنى "الله فداءك وهو وك يقول كذلك 
الناس لا يحبونه وقالا. جميعا فى جديثهما أعنى ابن عبوف والراوي الآأخصر وهو أبو إمامة 
فوضع رسول الله مِيلِيةٌمِ يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه 
م حي د د 1 قال العراقى : رواه أحمد بإسناد جيد رجاله 


رجال الصحيح .اه 


5877) حديث ال عفدم للد" و ا لع 


اصحايه أن يأعمذره به فقال دعونى أنا أكفيكم فقال له يا ابن أخى لى إليك حاجة قال 
وبالسايم ايا ا ا ا 00 : نعم وكرامة فرفع ازازه فقسال 
لاصحابه لو أخذتموه.بشدة .لقال لا ولا كرامة,وشتمكم ؟ 

قال مرتضى اففله افعراقى وإخرجه بو تميم فنّ الحلية لقال : حدق يوسف بن 
يعقوب النجيرى حدثنا الحسن بن الثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت أن صلة 
وأصحابه مر بهم فتى يجر ثوبه 5 'فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بالسنتهم أخحذا شديداء 
'فقال صلة : دعونى أكفكم أمره » فقال : ياابن أخبى إن لى إليك حاجة » قال : 
حاججتك ؟ قال : أحب أن ترفع ازارك: »'قال لوا وا 
لأصحابه - هذا كان أمثل » لو شتمتوه وآذيتموه لشتمكم . 


لعلف 00 (كتات آداب الأمر با مروف والنهى عن المذكر) ٠‏ . 0" إحياء علوم الدين 


يس 2 2 ا لل يي 


قيض على اداء 3 . فَجِذبها فاستغاثت فاجتمع الناس له اين عائشة ‏ 


قعرفه ء فقال للناس : تنحوا عن ابن أخى » ثم قا إلى بالك انم اسمس 
الغلام فجاء إليه فضمه إلى نفسه ».ثم قال له :: امض معئ فمضى ,معه حتى صار إلى 
منزله فأدخله الدار وقال لبعض غلمانه. : بيته عندك فإذا أفاق من سكره فأعلمه يما كان 
منه ولا تدعه ينصرف حبتى تأتينى به ». فلما أفاق ذكر له ما بجرى فاستحى منه وبكى 
وهم بالانصراف » فقال الغلام : اقد أمر أن تأتيه فأدخبله عليه فقال له : أما استحييت 
لنفسك أما اس: ت. لشرفك أما ترى. من ولدك فاتق الله وانزع عما أنت فيه » فبكى 
العادم منكسا ال 11ذ11111ظ1ظ2 
أنى لا أعود لشرب النييذ ولا لشىء نما كنك فيه وأنا تاب » فقأل : ادن منى فقبل 
رأسةانوقاك :“أحسنت' يا بنئ ء فكان الغلام بعنذ ذلك يلزمه ويكتب عنه الحديث وكان 


ذلك لبركة رفقه » ثم قال: إن الناين .يأمرون بالممروف وينهون عن المتكر ويكون 


لخوو اقيم كرا : افلكم بالرفق فى يسجميع أموركم تكالوق يدرها طون 5 


12070701 .تعلق وجل بامرآة وتعرضن لها وبيده سكين لا يدن 


منه أحد إلا عقره وكان الرجل شديد البدن فبينا الناس كذلك والمرأة تصيح في يده إذ 
مر بشر بن الحارث فدنا منه وحك كتفه بكتف الزجل فوقع الرجل على الأرض ومشى 
بشر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرقا كثيرا ومضت الرأة تلخالهها فسألوه ما حالك 
فقال: ما أذرى ولكنى خاكنئ شيخ وقال لى : إن الله عز وجل ناظر إليك وإلى ما 
تعمل تفيعنيف لقواله قدماى وهبته هيبة شديدة ولا أدرى من ذلك الرجل ؟ فقالوا له : 

هو بشر بن الحارث اليه فقال : واسواتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم » وحم الرجل من 


يومه ومات يوم السابع ٠.‏ فهكذا كانت عادة أهل الدين فى الحسبة . 


وقد نقلنا فيها آثارا وأخبارًا فى باب البغض فى الله والحب فى الله من كتاب ‏ 


آداب الصحبة فلا نطول بالإعادة » فهذا تمام النظر فى درجات الحسبة وآدابها والله 


الموفق بكرمه والحمد لله على جميع نعمه : 
جلا جار عار 


ا 


ور لدي ودبع اتاد انر 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقدجمع فيه المنام العرال) سان الدنللام عل أزتعة كت 7 الفجاداك!؛ ولمعا لات ' 
والمهلكات:» والمنجيات. فأجاد وأفاد . 
وقد أورد الامام الغزالى آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله؛ أتى بها 
مخذوفة الأسانيد . 
وقد عدى الحافظ العراقى بعخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها .ثم جاء السييد 
محمد الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث العتى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصنلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحفاظ . 
ولقد قام شيخ المحدلين فى عصره فضيلة 
تخريجي الحافظ العراقى والسيدا مرمضيى الزبيدى ورا ججمعتهئةافئاكتاب واحل وهو احد 
أعماله الجليلة المتعددة كعرتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل» وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى .. . وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلااوجه الله عز وجل . 
اتفق جمهور العلمناء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعجال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولا تصطدم بعقيدة ولابنياصل من الأصول ولا تحّل خراما وَلا.تجرم حلالاء وقد 
يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديّت الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث . 
بمشيئة الله تعالى ستوالى , دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 


الشيخ محمد الحافظ التجانى بمراجعة 


والله ولى التوفيق»؛ 


هانى غريب 


